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عن أبي هريرة، عن رسول االله ژ قال: «إن االله 
ة على رأس كُل مائة ســنة مَنْ  ُيبعث لهذه الأم

د لها ديِنها». رواه أبو داود والطبراني والحاكم. يُجد

٥
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٤٥٩

٧
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الحمد الله والصلاة والســلام على عبده ورســوله محمد، وعلى آله 
وصحبه ومن اهتدى بهداه.

( أما بعد )
فهذه الصحائف التي بين يَدَيْك ـ أخي القارئ ـ تُلقي شُعَاعًا من 
ضوء على أحد عمالقة الفكــر والتجديد في تراثنا الإســلامي، إنها 
التي طالما  ة، أنبتتها تربة الحضارة الإســلامية الخصبــة،  ة فذعبقري
هيأت لأبنــاء الفقراء والكادحين أنْ يرتقوا شــوامخ القمم بمواهبهم 
وكفاحهم، وأنْ يفرضوا أنفســهم علــى الزمن، ويُصغي لهم سَــمْعُ 

التاريخ.
فمن كان يظن أن ذلك الصبي الذي كان يكســب أبوه عَيْشه من 
 ى اضطربا، حت ذي لم يدعْ له من المال ما يكفيه مدة الصمِغْزله، وال
ــل بإيواء طلابها  تي تتكفال أنْ يدخل هو وشــقيقه إحدى المدارس 
وإطعامهم والنفقة عليهم، من كان يظن أن ذلك الغلام سيصبح يومًا 
ــرق والغرب ســينتفعان به  الش ة الإســلام، وعَلَم الأعلام، وأن حُج

ويُخلدان أثََرَه؟
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٤٦٠

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٨ المحور  الثامن : 

إنه الغزالي(١)، الذي أثر في الفكر الإسلامي، وفي الحياة الإسلامية، 
وحي، ومن  تأثيرًا منقطع النظير، من خلال عطائه الفِكْــري، وعطائه الر
ة كفاحه في ســبيل الوصول إلى الحقيقة واليقين، والســعادة  خلال قص

وحية، التي هي عنده غاية الغايات. الر
نيا وشــغل الناس، في حياته  ذي ملأ الده الغزالي، الرجل الأجل إن
وبعــد وفاتــه، واختلف فيــه الســابقون، كمــا اختلف فيــه اللاحقون 

والمعاصرون.
فمن مُبالغٍ في الإعجاب به، والثناء عليه، ومن مُسْرِف في الاتهام له، 

والتحامل عليه.
ومن معتدلٍ بين هؤلاء وهؤلاء، يعطي الرجل حقه، ويمدحه بما هو 

ر أو أخطأ فيه، والعصمة لمن عصمه االله. ه قصأهلُه، وينقده فيما يرى أن
م كُتُبَه، حتى قال من قال: كاد «الإحياء»  وجدنا من السابقين من يُعَظ

يكون قرآنًا!
ووجدنا في مُقابلِه من يقول: إنه إحياءٌ لديِنه هو، وليس إحياءً لدين 

المسلمين!
ب إلى  ب إلى االله بإحراق كتبه، ومن تقر فلا عجب، إنْ رأينا من تقر

االله بنشرها وتعميمها!
ه، وهاج  بها جميعًــا ضدولا غــرو، فالرجل خاصَم فئــاتٍ كثيرة، أل

عداوتَها له.

الي ـ بتشديد الزاي ـ هو المشهور، فهو منسوب إلى حرفة «الغزل» وهي مهنة أبيه، على  الغز  (١)
ار والخباز. وقيل:  ازي نســبة إلى العطاري والخب عادة أهل خراســان، حيث يقولون: العط

بتخفيف الزاي، نسبة إلى «غَزَالة» قرية من قرى طوس.
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٤٦١

٩ ا-مام الغزالي بين مادحيه وناقديه

د بالحشْــوية، وعاب  ــة، وندفقــد هاجم الفلاســفة، وفضح الباطني
المقلدين، وانتقد المتكلمين، ولام الفقهــاء، وحمل على العلماء الذين 
اهم «علماء الدنيا»، كما حمل على علماء  ين، وســم نيا بالد يلتمسون الد
«الظاهر» من الحرفيين الذين حجبهم القَشْــرُ عن اللباب، وكشف اللثام 

عن كثير من ظاهر التدين المغشوش لدى طوائف شتى من المجتمع.
كما كانت عنده ـ باعتباره بشــرًا غير معصوم ـ نقاطُ ضعف، أخذها 
عليه منتقدوه، لعل أبرزَها قلِةُ محصوله في علم الحديث، وهو ما اعترف 
به، وتســليمُه الكامل بمناهج الصوفية وأفكارهم، دون أنْ يحاكمها إلى 

قانون الفقه الذي برع فيه وفي أصوله.
، كان  ف فقد استَهْدَف(١)، فكيف برجلٍ كالغزاليوقديمًا قالوا: من أل
د  ع القُــدُرات، مُتعد العطــاء، خصب الإنتــاج، مُتنو غزيــرَ التأليف، ثَر

ية في التفكير، وجراءة في التعبير؟ المجالات، مع حُر
ض لتحقيق مسائل شائكة، والبحث في قضايا عويصة،  هو يتعر ثم
هي مَزِلة أقدام، ومَضِلة أفهام، اعتركت فيها العقول، أو اضطربت فيها 
فيها الاتجاهات  الفرق والمذاهــب، وتباينت  فيها  النقول، واختصمت 
والمشــارب، وغرق في بحرها الأكثــرون، وما نجا منــه إلا الأقلون، 

Ö ﴾ [الروم: ٣٢].  Õ  Ô  Ó  Ò   ﴿و
التعظيم،   م لــه كل مُعَظ أنْ تباينت فيه الأقــوال، ما بين  ولا غرو 
ومهاجمِ له أعنف الهجوم، شأن كثيرٍ من العظماء في التاريخ، هذا عن 

مين. المتقد

استهدف: أي صار هدفًا لغيره. فالسين والتاء هنا للصيرورة، والفعل لازم، وليس متعديًا، كما   (١)
يستعمله كثيرون في عصرنا، يقولون: استهدف كذا، يعنون: قصد إليه، وهو خطأ شائع.
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٤٦٢

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٠ المحور  الثامن : 

وأما المعاصرون، فهــم مختلفون فيه أيضًا، تبعًــا للمدارس الدينية 
والتيارات الفِكْرية التي ينتمون إليها.

إليها معظــم الأقطار  ينتمي  التــي  التقليدية  فالمدرســة الأشــعرية 
مه غاية التعظيم. ة تُعَظالإسلامي

يقين. د ة بمختلف طُرقها تضعه في مرتبة الصوكذلك المدرسة الصوفي
لَفِية التي تخاصم الأشعرية، وتعادي الصوفية، فلها  ا المدرسة السوأم
موقف آخر من الغزالي، فمنهم من يعترف بفضله، وينقده برفقٍ واعتدال، 

ومنهم من يرسل عليه وعلى كتبه كُلها شُواظًا من نار.
وهذا إنْ دل على شــيءٍ، فإنما يدل على عظمــة الرجل، وإبداعه، 
ع عطائه، شأن كثير من العظماء الذين  وخصوبة إنتاجه، وسعة آفاقه، وتنو

يجنح كثير من الناس فيهم، إما إلى إفراطٍ، وإما إلى تفريطٍ.
 ذي قال عن نفســه: هلك فيبــن أبي طالب ال ورضي االله عن علي

!(١) مُغَالٍ، ومُبْغِضٌ ضال رجلان: مُحِب
وعلى كل حال، فإننا نجد المُعجَبيِن بــه، والمُثنيِن عليه، أكثرَ عددًا 

وأعز نفرًا من الطاعنين عليه.
د مصطفى المراغي شــيخ الأزهر المعروف: إنه  قال فيه الإمام محم

جملة رجال في رجلٍ واحد(٢)!

جوه: إسناده ضعيف. وحسن  رواه عبد االله بن أحمد في زوائد المســند (١٣٧٦)، وقال مُخر  (١)
إسناده أحمد شــاكر في تعليقه على المسند. وابن أبي شــيبة في الفضائل (٣٢٧٩٧) بلفظ: 
، ومُبْغِضٌ يحمله شــنآني على   أنْ  ظُنــي بما ليس في مُفْرِط يُقَر رجــلان: محب يَهْلكِ في»

يَبْهَتَني».
انظر: مقدمة الشــيخ المراغي لكتاب أحمد فريد الرفاعي عن الغزالي صـ ٩، نشــر عيسى   (٢)

الحلبي، مصر.
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٤٦٣

١١ ا-مام الغزالي بين مادحيه وناقديه

وذكره الإمام المودودي ضمن الأعلام المعدودين الذين كان لهم دور 
ه بأثره في  د مجالات تجديده، ونو ين وتجديده، وعــد بارز في إحياء الد

كل منها(١).
مة أبو الحسن الندْوي: الغزالي من نوابغ الإسلام وعقوله  ويقول العلا
الكبيرة، ومن كبار قادة الفكر الإســلامي، ورجال الإصلاح والتجديد، 
وح الدينية، وإيقاظ الفكر الإســلامي،  ذين لهم فضلٌ كبيرٌ في بعث الرال

ومهما قيل فيه وقيل عنه، فإن إخلاصه أسمى من أنْ يُشَك فيه(٢).
روة في العطاء  ورفعه شــيخُنا الدكتور عبد الحليم محمود إلى الــذ

وحي معًا(٣). الفِكْري وفي الارتقاء الر
مة أبو زهرة: في أصول الفقه فليســوفًا بين الفقهاء، وفي  ويراه العلا
فروعه مُحَققًا يتبع الدليل، ولا يتبع الأشخاص، وهو في الفقه أبين أثرًا 

منه في الكلام والفلسفة(٤).
أما الأســتاذ عباس العقــاد، فيعتبره ـ قبل أنْ يكــون فقيهًا ومتكلمًا 
وصوفيا ـ الفيلســوف الذي اكتملت له كل أدوات الفلســفة، من القدرة 

د، والقدرة على التجريد(٥). على التجر

موجز تاريخ تجديد الدين وإحيائه للمودودي صـ ٧٣ وما بعدها، نشر دار الفكر الحديث،   (١)
بيروت، ط ٢، ١٣٨٦هـ ـ ١٩٦٧م.

رجال الفكر والدعوة في الإسلام صـ ٢٤٧، نشر دار القلم، الكويت، ط ٤، ١٣٩٤هـ ـ ١٩٧٤م.  (٢)
راجع التفكير الفلسفي في الإســلام للدكتور عبد الحليم محمود (٢٨/٢، ٢٩)، نشر مكتبة   (٣)

الأنجلو المصرية، سنة ١٩٦٤م.
الغزالي الفقيه لمحمد أبو زهرة ورقة مقدمة لمهرجان الغزالي في الذكرى المئوية التاســعة   (٤)
لميلاده صـ ٥٨٥. تحرير د. زكي نجيب محمود، ١٩٦١م، نشر المجلس الأعلى لرعاية الفنون 

والآداب والعلوم الاجتماعية، الجمهورية العربية المتحدة.
محاضرة فلسفة الغزالي صـ ٦، نشر مؤسسة هنداوي للنشر والثقافة، القاهرة، ٢٠١٣م.  (٥)
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٤٦٤

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٢ المحور  الثامن : 

ــس علم النفس  ه مؤسويقول عنه الدكتور أحمــد فؤاد الأهواني: إن
الإسلامي(١).

ويصفه الدكتور زكي نجيب محمود بأنه «العملاق العظيم»، ويُلَخص 
موقفَه بعد فترة الشك في هذه العبارة: أنا أريدُ، إذنْ أنا إنسان(٢).

ة التي حيرت  ة الفــذه: الشــخصيوالدكتور ســليمان دنيــا ينعتُه بأن
الكاتبين والمحللين(٣).

والدكتور أبو ريدة يقول عنه: من أكبر مفكري الإسلام، ولعله أقربُهم 
إلى الابتكار، وهو بطل من أبطال الإسلام الخالدين، الذين ناضلوا عنه(٤).
والدكتور أبو ريان يرى أنه الشخصية التي هيأتها الأقدار للقيام بدور 
المواجهة الجذرية والحاسمة لتآمر الباطنية، ودعاوي الفلاسفة وأصحاب 

المناهج العقلية المُعارضِة للعقيدة(٥).
هذا إلى جوار ما قاله عنه الأجانب والمستشرقون.

ومهما يكن من الخلاف في منزلة الغزالي وأثره في الأمة الإسلامية 
بالإيجاب أو بالسلب، فإن التاريخ يذكر أن جمهور المسلمين قد عرفوه 

ين». د القرن الخامس» و«محيي علوم الد ة الإسلام» و«مُجَد ه «حُجبأن

راجع: الغزالي مؤسس علم النفس الإسلامي، نشر دار الأفاق، بيروت، ١٩٨٣م.  (١)
 ـ،  انظر: رؤية إسلامية د. زكي نجيب محمود صـ ١٢٨، نشر دار الشروق، القاهرة، ط ١، ١٤٠٧ه  (٢)

١٩٨٧م.
انظر: الحقيقة في نظر الغزالي لسليمان دنيا صـ ٧، ٨، نشر دار المعارف، القاهرة، ط ٤.  (٣)

انظر: تاريخ الفلسفة في الإسلام لدي بور صـ ٣١٦، هامش (١)،، ترجمة د. محمد عبد الهادي   (٤)
أبو ريدة، نشر دار النهضة العربية، بيروت، ط ٥، ١٩٨١م.

انظر: تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام للدكتور محمد علي أبو ريان صـ ٤٦٥، ٤٦٦، نشر دار   (٥)
المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ط ٤، ١٩٨٣م.
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٤٦٥

١٣ ا-مام الغزالي بين مادحيه وناقديه

وإن المعاصرين مهمــا اختلفوا في تقويمه، فهــو عندهم جميعًا في 
روة من أعلام الفكر في الإســلام، وأعلام الفكر في العالم، وأعلام  الذ

. الباحثين عن الحق
وما كُتبَِ عنه في الشرق والغرب بالعربية وغيرها من المسلمين وغير 

المسلمين شيءٌ يَصْعُب حصرُه.
وستظل الأقلام تكتب، والمكاتب تنشر، والعالَم يقرأ عن الغزالي.

تقام  التي  النــدوات ولا المؤتمرات ولا المهرجانــات  تتوقف  ولنْ 
لإحياء ذكرى الغزالي.

رحم االله إمامَنا الغزالــي، وجزاه عن ديِنه وأمُته خيــرًا، وآجره على 
ى فيه الحق فأخطأه. آمين. ما تحر

٭ ٭ ٭
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٤٦٧

١٥

الحمد الله والصلاة والسلام على رســوله، وعلى آله وصحبه ومَن 
اتبع هداه.

( أما بعد )

فلم يكــن في نيِتي ـ في هــذه المرحلة على الأقــل ـ أنْ أكتب عن 
الغزالي 5 ، لا لشيءٍ، إلا لأن الرجل غني بما كُتب  الإمام أبي حامد 
د جوانب النبوغ في شخصيته  ى الاختصاصات، وذلك لتعدعنه في شــت
إياها، وسَــعة الآفاق  التي آتاه االله  ع المواهب والقــدرات  الفارعة، وتنو

والمجالات التي تناولها علمًا وعملاً ودعوة تعليمًا.

ومن عادتي ألا أكتــب في الموضوعات التي أشُْــبعَِت بحثًا، إلا أنْ 
يكون عندي شــيءٌ يقال، غير ما قاله من ســبقني، تكميــلاً لنقصٍ، أو 
تصحيحًا لمفهــومٍ، أو توضيحًا لغامضٍ، أو تفصيــلاً لمُجْمَلٍ، أو جمعًا 
ــا تُصَنف له المصنفات. وإلا  قٍ، أو تقريبًا لبعيدٍ، أو نحو ذلك مم لمُتَفَر
كان التصنيف تكــرارًا محضًا، لا يضيف شــيئًا جديدًا إلــى دُنيا العلم 

والفكرة، ولا يستحق الورق الذي يطبع به.

&=ّ�&ــ�
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٤٦٨

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٦ المحور  الثامن : 

ر غيري ولا نَفْسِي  وليس من شيمتي ـ والله الحمد على ذلك ـ أنْ أكَُر
فيما أكتب.

في عليه منذ  جه إلى الكتابة عن إمامنا الغزالي، رغم تعرمن هنا لم أت
ين»  ر من حياتي، عــن طريق كتابَيْن له هما: «إحيــاء علوم الد عهدٍ مُبَك

و«منهاج العابدين».
ر أمرًا هيأ له أســبابه، فقد أرســلت المنظمة  االله 8 إذا قــد ولكــن
الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم (إيسســكو) كتابًا إلى الجامعات في 
البلاد الإسلامية، تحثها فيه على الاحتفال بمرور تسعة قرون هجرية على 

وفاة الإمام الغزالي سنة (٥٠٥هـ).
ن استجاب لهذا النداء الكريم، واقترحت كُلية  وكانت جامعة قطر مم
ــريعة أنْ تعقد بعض الندوات، وتلقي بعــض المحاضرات، ويصدر  الش

كتاب تذكاري عن الغزالي بهذه المناسبة.
وألفــت الجامعة لجنة لإعداد هــذا الكتاب، وطلبــتُ من عددٍ من 

الأساتذة تناول جوانب من حياة الغزالي، كل في اختصاصه.
وطلبت مِني أنْ أكتب مُقدّمة مناسبة للكتاب كله، تحمل نظرة عامة 

حْبة. ته الرة الغزالي، وشخصيلعبقري
وبــدأتُ أكتب هــذه المقدّمة، محــاولاً أنْ أجيب فيها عن ســؤالٍ 
ة الإسلام»؟ ولماذا  ى المســلمون الغزالي «حُج هو: لماذا سم ، أساســي
د المائة الخامسة»(١)؟  ــيُوطي ـ على اعتباره «مُجَد أجمعوا ـ كما ذكر الس
أ هــذه المكانة فــي الثقافة  ـى تبو ـذي قام به حتـ وما الــدور المهم الـ

الإسلامية، وفي الحياة الإسلامية؟

دين. اة تحفة المهتدين بأسماء المُجَد في منظومته المسم  (١)
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٤٦٩

١٧ ا-مام الغزالي بين مادحيه وناقديه

كان في تقديــري أنْ أكتب في ذلك نحو عشْــر صفحات، أو بضعَ 
عشْرة صفحة على الأكثر.

فلما شرعت أكتبُ إذا بالموضوع يتسع أمامي، وإذا الغزالي يفرض نفسه 
وح: كيــف أكتب عنه صفحاتٍ  ـه كان يُعاتبني من عالَم الر ة، وكأنـ بقو علي

با؟! ذي تتلمذتُ عليه، وغرفتُ من بحره، منذ عهد الصمعدودة، وأنا ال
د مقدّمة  ر االله له، وانتقل الأمر من مجر لهذا تركت القلم يكتب ما يس
للكتاب التذكاري، إلى موضوعٍ كاملٍ يُستفتح به الكتاب، بل إني وجدت 
ا ينبغي أنْ يُنشر عن موضوع في كتاب مشترك،  البحث قد طال بأكثر مم

ريعة». ة الشية كُلرت جزءًا منه، ونشرته في «حولي فأخ
والآن أضم هذا وذاك لأجعل منهما كتابًا عن الغزالي 5 .

ل ما تتلمذت على الإمام الغزالي، واستفدتُ  ني تتلمذت أووبرغم أن
من علمه، ونهلتُ من مَعينه، فقد تعلمت منه أيضًــا أن الرجال يُعرفون 
بالحق، وليس الحق يُعرف بالرجال، وأن كل أحدٍ يؤخذ منه ويرد عليه، 

وليس في العلم معصومٌ بعد رسول االله ژ .
فلا غرو أنْ نناقشــه أو نُخالفه في بعض القضايا، كما يناقش التلميذُ 
ته واســتدرك عليهم،  أســتاذَه ويخالفه، وكمــا خالف هو شــيوخه وأئم
محتفظين له بما ينبغي من إجلالٍ وتقديرٍ يليق بمنزلته في الفكر، وإمامته 
ين، معتقدين أنه كان مخلصًا في طلب الحق، وفي ابتغاء رضوان  في الد

االله، وإنْ أخطأ في بعض الأحيان.
ولقد أزعجني في هذا المقام صِنْفان متقابلان:

س أبا حامد الغزالي، ويرفعه إلى مكانه تكاد تُشــبه  ١ ـ صنف يُقَــد
أ في قــولٍ، أو يُلام في  العصمــة، ولا يقبل أنْ يُنقد في فكــرة، أو يُخط
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٤٧٠

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٨ المحور  الثامن : 

ســلوكٍ، بعد أنْ ثبتت له الإمامة والولاية، وعرفه الخــاص والعام بأنه 
ة الإسلام»! حُج»

ونســي هؤلاء أن الغزالي بشــر يصيب ويخطئ، ووقوع الخطأ منه 
لا يقدح في إمامته ولا ولايتــه، ولا ينقص من قدره في العلم أو الدين، 
ى  ه اجتهد وتحروهو معذور فيما أخطأ فيه، بل مأجور إنْ شــاء االله؛ لأن
ما استطاع. وكل عالمِ مسلم اجتهد في الوصول إلى الحق لم يُحرَم من 
الأجر، سواء كان ذلك في المسائل العِلمية الفروعية، أم المسائل النظرية 

ر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 5 . ة، كما قرالأصولي

نْف الآخــر، يتحامل على الغزالــي، ويتطاول على مقامه،  ٢ ـ والص
ده من كل فضيلة،  ولا يعترف بما قدم للعلم والفكر والدين، ويكاد يجر
ف المنحرف، وثانٍ يجعل في رقبته  له تبعة انتشار التصو فمنهم من يحم
التخلف  له مســؤولية  يُحَم الموضوعة والضعيفة، وآخر  ذيوعَ الأحاديث 
الحضاري للأمُة الإســلامية كلها! ومنهم من يجعل لــه وَجْهَيْن: وجهًا 

ة ووجهًا للعامة. للخاص

م الرجل بمجموع عطائه، ومجموع حسناته  والإنصاف يقتضينا أنْ نقو
ومزاياه، وما أكثرها!

ة، وعطــاءه الضخم، لأمورٍ كثيرًا  ولا يليق بنا أنْ نُهدر فضائله الجم
ما يختلف الناس في تقديرها وتقويمها، حتى ما اعتُبر خطأً صريحًا منها، 

لا يجعلنا ننسى فضل أبي حامدٍ وقدره.

وعيبُنا في كثيرٍ من قضايانا ـ فكرية أو عملية ـ الانقســام بين طرفي 
الإفراط والتفريط.
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٤٧١

١٩ ا-مام الغزالي بين مادحيه وناقديه

والمنهج الســليم هو المنهج الوســط، منهج العدل والاعتدال، في 
النظر إلى الأشياء والمواقف والأشخاص والأعمال.

وهو ما حاولت أنْ أســلكه في دراستي هذه لشخصية هذا العملاق، 
الذي ملأ الدنيا، وشغل الناس.

فعسى أنْ يكون في هذه الصحائف ما يفيد الدارسين، ويلقي شعاعًا 
وحي  من ضوءٍ على هــذه الحياة الحافلــة بالعلم والعمل والجهــاد الر

والعملي والبحث عن الحق واليقين.
 Q  P ﴿ .متنا، وزدِْنا علمًامنا ما ينفعنا، وانفعْنا بما علاللهم عل

\ ﴾ [البقرة: ٣٢].  [  Z  Y  XW  V  U  T  S  R

الدوحة في ٩ ربيع الآخر سنة ١٤٠٨هـ
١٩٨٧/١١/٣٠م
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٤٧٣

٢١

د الطوســي، المكنى بأبي حامد،  د بن محم د بن محم الغزالي: محم
والملقب بزَيْن الدين، المولود ســنة (٤٥٠هـ)، والمتوفى سنة (٥٠٥هـ)، 
اسمٌ رُزقِ صاحبه من الشــهرة والذيوع لدى الخواص والعوام، وأثر في 
الحياة العلمية والعملية، ما لم يُتَح لأحد من العلماء والمفكرين قبله أو 

بعده فيما نعلم.
وهو بلا ريب أحد أعلام الفكر الإســلامي، والفكر الإنساني بوجهٍ 
دت جوانــب نبوغهم وعطائهم،  ذيــن تعدـه أحد العباقرة ال عام، كما أنـ
الجامعين للمعرفة الموســوعية التي شــملت العلوم الشرعية في عصره 
ـ إذا استثنينا علم الحديث الذي اعترف الغزالي أن بضاعته فيه مُزجاة ـ 
ف  فقد شملت معارفه الفقه والأصول والكلام والمنطق والفلسفة والتصو
والأخلاق وغيرهــا، وصنف في كل منها تصانيف تشــهد لــه بالعمق 

ق وطول الباع. والأصالة والتفو
وحية،  ف والمجاهــدة الر وهو من ناحية أخرى أحــد أقطاب التصو

ورجال التربية والدعوة إلى االله تعالى.
فهو رجلُ علمٍ وعمل، ودعوةٍ وإصلاح، وهو أحد «الربانيين» الذين 

عَلمِوا وعملوا وعلموا.

ا�23ا�* 7ُّ�َّ� الإ
لام
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٤٧٤

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٢ المحور  الثامن : 

كون  ذين يُبرزهم القــدر، فيحروالغزالي مثــلُ كثير من العظمــاء ال
ســواكن المجتمعات، بما يُحدثون فيها من تغيير في الفكر أو السلوك، 
في العقيــدة أو العمل، ويتركــون «بصماتهم» على حياتهــا المعنوية أو 

ية، الثقافية أو الاجتماعية أو السياسية. الماد
ومثل هــؤلاء العظماء يختلف النــاس في تقويمهــم اختلافًا كبيرًا، 
ة القِمَــم، ومنهم من يهــوي بهم إلى قاع  فمنهم من يعلو بهــم إلى قم

الحضيض.
وهكذا رأينا موقف الناس من الغزالي، فجمهور المسلمين إلى اليوم 
يرفعونه مكانًا عليا، في مجالي العلم والعمل، وحَسْــبُنا أنه اختص دون 
د  هم اعتبروه «مُجَدة الإسلام»، كما أن رين بلقب «حُج سائر العلماء والمفك

القرن الخامس الهجري».
قال فيه شيخُه إمام الحرمين: «الغزالي بَحْرٌ مُغْدقِ».

 هو الشــافعي د بن يحيــى: «الغزالي وقال فيه تلميــذه الإمام محم
الثاني».

ة الإسلام  وقال معاصره أبو الحسن عبد الغافر الفارسي: «الغزالي حُج
ين، من لم ترَ العيون مثله لسانًا وبيانًا، ونطقًا  ة الد والمســلمين، إمام أئم

وخاطرًا، وذكاءً وطبعًا».
ار: «إمــام الفقهاء على الإطــلاق، ورباني هذه الأُمة  وقال ابن النج

باتفاق، ومجتهد زمانه، وعينُ وقتهِ وأوانه».
يقي الأُمة، وهذا ما شهد له به  ه في نظرهم أحد أولياء االله وصِدكما أن
كبار الصوفية مثل أبي الحسن الشاذلي، وأبي العباس المرسي وغيرهما.
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٤٧٥

٢٣ ا-مام الغزالي بين مادحيه وناقديه

يقية العظمى»(١). د قال المرسي: «أشهد له بالص
ــبْكي فــي ترجمته في «طبقات  مة التاج ابن الس نقل ذلك كله العلا
ة  ة الإســلام، ومَحج تي اســتهلها بقوله عن الغزالي: «حُجة» الــافعي الش
ز  ل بها إلى دار الســلام، جامع أشتات العلوم، والمبر تي يُتوَصالدين، ال

في المنقول منها والمفهوم»(٢).
وقال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهايــة»: «برع في علومٍ كثيرة، 
دة، فكان من أذكياء العالم في كل ما يتكلم  مُتعَد وله مُصَنفات في فنونٍ 
س بـ «النظَامية» ببغــداد وله أربع  ى أنه درفيه، وســاد في شــبيبته، حت
ــن حضره  وثلاثــون ســنة، فحضــر عنــده رؤوس العلمــاء، وكان مم
بوا من  الحنابلــة، فتعج عَقِيل، وهما مــن رؤوس  اب، وابــن  أبو الخط

لاعه. فصاحته واط
قال ابن الجوزي: وكتبوا كلامه في مُصَنفاتهم»(٣).

ة  ين، حُج وقال ابن العماد الحنبلي في «الشــذرات»: «الإمام زَيْن الد
ن والذكاء  ف التصانيف، مع التصوالإسلام، أبو حامد أحد الأعلام، صن

المُفرِط والاستبحار في العلم، وبالجملة ما رأى الرجلُ مثلَ نفسه»(٤).

راجع هذه الأقوال في ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (١٩١/٦ ـ ٢٥٨)، تحقيق   (١)
د. محمود محمد الطناحي ود. عبد الفتاح محمد الحلو، نشر دار هجر، ط ٢، ١٤١٣ه ـ.

المصدر السابق (١٩١/٦).  (٢)
البداية والنهاية لابن كثير (٢١٣/١٦)، تحقيق عبد االله عبد المحســن التركي، نشــر دار هجر   (٣)
للطباعة والنشــر، القاهرة، ط ١، ١٤١٨هـ ـ ١ ٩٩٧م، وانظر: المنتظم في تاريخ الأمم والملوك 
لابن الجوزي (١٢٥/١٧)، تحقيق محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، نشر دار 

الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٢هـ ـ ١٩٩٢م.
شــذرات الذهب لابن العماد (١٨/٦، ١٩)، تحقيق محمود الأرناؤوط، نشــر دار ابن كثير،   (٤)

دمشق، ط ١، ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م.
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٤٧٦

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٤ المحور  الثامن : 

ا�23ا�* &�
��� ��Cه:

م فيه كثيرون رســائلَ  وفي عصرنا كتب كثيرون عــن الغزالي، وقد
وأطروحاتٍ عِلمية، كل في مجال اختصاصه واهتمامه.

فالفقهــاء يبحثون عنه من خــلال كتبه الفقهية الشــهيرة في مذهب 
ق،  عة والتعم ا من حيث السالشافعي، وهي أربعة كتبٍ شهيرة، مرتبة تنازلي
وهي: «البســيط» و«الوســيط» و«الوجيز» و«الخلاصة»، كل واحد منها 

لمستوًى علمي مُعَين، وفي هذا يتناشد أهل المذهب قول القائل:
ــبَ حَــبْــرٌ ــذْهَ ــمَ بَ الْ خَـــلاَصَـــهْهَــــذ االلهُ  ـــنَ  ـــسَ أحَْ
ــــطٍ ــــي ـــسِـــيـــطٍ وَوَسِ ـــبَ وَوَجـِــيـــزٍ وخُــــلاَصَــــةْ (١)بَ

وكم أود أنْ يبحث باحــث عن فقهه غير المذهبــي من خلال كتبه 
ر في كثير من المسائل من تقليد  الأخرى، وبخاصة «الإحياء»، حيث تحر
المذهــب، وبحث عن الدليــل، ووازن بيــن الأقوال، واختــار ما يراه 
ف»  ف و«يصو ه» التصوه حاول أنْ «يفقوأقوى، كما أن صحيحًا، أو أصح
فه غلب على فقهه، وعسى أنْ أوَُفق  الفقه، إنْ صح التعبير، وإنْ كان تصو

ر االله تعالى في بحث مستقل. لمعالجة ذلك إذا يس
والأصوليون يدرســونه من خلال كتبه الأصوليــة: «المنخول» الذي 
كتبــه في أوائــل حياتــه، وانتخلــه مــن آراء شــيخه إمــام الحرمين، 
و«المســتصفى» الذي غدا أحد دعائم علم الأصول فيما بعد، وهو ـ كما 
ذكر في مقدمته ـ مختصرٌ من كتابه «تهذيب الأصول» الذي يبدو أنه فُقِد 

فيما فقد من ذخائرنا الفِكْرية الإسلامية.

القائل هو أبو حفص عمرو بن عبد العزيز الطرابلسي. انظر: طبقات الشافعية (٢٢٣/٦).  (١)
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٤٧٧

٢٥ ا-مام الغزالي بين مادحيه وناقديه

والمشتغلون بالفلسفة والكلام والمنطق يبحثون عنه من خلال آثاره 
و«تهافت  الفلاســفة»،  «مقاصد  مثــل:  والمنطقية  والكلامية  الفلســفية 
الفلاســفة»، و«المنقذ من الضلال»، و«الاقتصاد في الاعتقاد»، و«فيصل 
التفرقة»، و«وقواعد العقائد»، و«المقصد الأســنى في شــرح أسماء االله 
المستقيم»،  النظر»، و«القسطاس  العلم»، و«محكّ  الحســنى»، و«معيار 
و«إلجام العوام عن علم الكلام»، و«جواهر القرآن»، و«كيمياء السعادة»، 
و«معارج القدس»، و«مشــكاة الأنــوار» وإنْ كان هناك من يشــك في 

نسبتهما إليه.
ف والأخــلاق والتربية يدرســونه من خلال  والباحثون فــي التصو
ين»، وكتبه الأخــرى مثل: «منهاج  موســوعته الكبرى: «إحياء علوم الد
الســالكين»،  و«معراج  العمل»،  و«ميزان  الهدايــة»،  و«بداية  العابدين»، 

و«أيها الولد»، وغيرها.
والباحثون فــي الأديان والفِرق يدرســونه من خلال كتبــه: «القول 
ة  ة»، و«حُجر الإنجيل»، و«فضائــح الباطنيعلى من غي الجميل في الــرد

الحق»، و«مفصل الخلاف»، وغيرها.
والباحثون في الدراسات النفســية والاجتماعية يجدون مجالاً رحبًا 
ل  ذي سجلهم من خلال كتب الغزالي المذكورة، وخصوصًا «الإحياء»، ال
فيه كثيرًا مــن الظواهر الاجتماعية في عصره، وعــرض لكثير من العلل 
الخُلقية، والآفات الاجتماعية لدى طبقات المجتمع المختلفة، وغرورهم 
وغفلتهم عن أدوائهم، وحلل أســبابها، ونقدها نقدًا علميا قويا، ووصف 

الدواء لها من طب الإسلام كما فهمه.
وهناك معارف كثيرة يجدها الدارس في تراث الغزالي، أشــير منها 
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٤٧٨

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٦ المحور  الثامن : 

الآن إلى الجانب الاقتصادي، الذي له فيه نظرات عميقة وســباقة، ومن 
تتبع «الإحياء» وحدَه يجد فيه الكثير منها، ابتداء بكتاب «العلم»، مرورًا 
بكتاب «أسرار الزكاة»، وكتاب «كســب المعيشة»، و«الحلال والحرام»، 
 ى قال أحد الاقتصاديين المسلمين: إنو«البخل»، و«الزهد» وغيرها، حت
أعظم ما كُتبِ عن النقود ووظائفها في العصور الوسطى هو ما كتبه عنها 
ث عن نعمة االله في  الغزالي في كتاب «الشكر» من «الإحياء»، حين تحد
هدايته الإنســان إلى اســتخدام النقــود «الدراهم والدنانيــر» بدل نظام 
المقايضة، وما أجدر أنْ يكون ذلك الجانب موضوعًا لرسالة من رسائل 

«الدكتوراه» في الفكر الاقتصادي الإسلامي.
لقد كان الغزالي يمثل دائرة معارف عصره، وكان أحد العمالقة الذين 

عرفهم تاريخ العلم والثقافة في تراثنا السخي العريض.
ولعل من أبلغ ما قيــل في تصوير هذه الثقافة الموســوعية للغزالي 
المراغي، شيخ  د مصطفى  الشــيخ محم المرحوم  كلمة الأســتاذ الأكبر 
الأزهر في وقته، في تقديمــه لكتاب الدكتور أحمــد فريد الرفاعي عن 
الغزالي، قال: «إذا ذُكرِت أسماء العلماء اتجه الفكر إلى ما امتازوا به من 
فروع العلم، وشُعب المعرفة، فإذا ذكر ابن سينا أو الفارابي، خطر بالبال 
فيلسوفان عظيمان من فلاسفة الإسلام، وإذا ذُكرَِ البخاري ومسلم وأحمد، 
خطر بالبــال رجالٌ لهم أقدارهــم في الحفظ والصــدق والأمانة والدقة 

ومعرفة الرجال.
بت النواحي، ولم يخطر بالبال رجلٌ  ا إذا ذكر الغزالي، فقد تشــعأم
دون، لكل واحدٍ قُدرته وقيمته. يخطر  واحد، بل خطر بالبال رجالٌ متعد
، والغزالي  الفقيه الحر الأصولي الحاذق الماهر، والغزالي بالبال الغزالي
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٤٧٩

٢٧ ا-مام الغزالي بين مادحيه وناقديه

ــنة وحامي حماهــا، والغزالــي الاجتماعي، الخبير  م، إمام السالمتكل
 القلــوب، والغزالي الضمائــر ومكونــات  العالَــم وخَفِيات  بأحــوال 
ا فيها، إنه يخطر بالبال  ذي ناهض الفلسفة، وكشف عمالفيلسوف، أو ال
ش إلى معرفة كل شيء، نهِم  رجل هو دائرة معارف عصره، رجل متعط

إلى فروع المعرفة»(١).

:��&��ا�  �w�ا�� د  ا�23ا�* �7َُّ� الإ
لا&* وُ&��ِّ

ية الغزالي ليست في معرفته الموسوعية، فكم في تاريخنا  ولكن أهم
ؤوا مكانة الغزالي في عقول المسلمين ومشاعرهم،  ين لم يتبومن موسوعي

ة الإسلام». ولم يفوزوا بلقب «حُج
وهنا نحب أنْ نقف وقفة لنسأل:

ة  ة ـ يعتبرونه «حُجي الغزالي ـ وهم ـ جمهور الأُمذي جعل مُحِبما ال
ونه بهذا اللقب دون غيره؟ الإسلام» ويخص

ـذي ينطبق عليه  د المائة الخامســة؟ وأنه الـ وه مجد ثم لماذا عــد
الحديث النبوي الذي رواه أبو داود والحاكم والبيهقي في «المعرفة»: 
د لها  مائة ســنة مــن يُجد ــة على رأس كل ُاالله يبعــث لهذه الأم إن»
د  د بن إدريس الشــافعي من قبلُ مُجد وا إمامه محم دينها»(٢). كما عد

المائة الثانية؟

انظر: مقدمة الشيخ المراغي لكتاب أحمد فريد الرفاعي عن الغزالي صـ ٩، ١٠.  (١)
رواه أبــو داود في الملاحــم (٤٢٩١)، والطبراني في الأوســط (٦٥٢٧)، والحاكم في الفتن   (٢)
والملاحم (٥٢٢/٤)، وســكت عنه، ولكن نقل تصحيحه المناوي في فيض القدير (١٨٤٥)، 
حه الألباني في الصحيحة (٥٩٩)، عن  ه سقط من المطبوع، وسكت عنه الذهبي. وصحفلعل

أبي هريرة.
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٤٨٠

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٨ المحور  الثامن : 

دين على  ثين يختلفون في تعيين المجد ولقد رأينا المؤرخين والمحد
رؤوس القرون المختلفة، ولكنهم لم يختلفوا في أن مجدد المائة الأولى 
عمر بن عبد العزيز، والمائة الثانية الشــافعي، والخامســة الغزالي، كما 

دين: يوطي في منظومته عن المجد يقول الس
هُ مَا فيِــهِ منِْ جـِـدَالِ(١)والْخَامسُِ الْحَبْــرُ هُوَ الْغَزَاليِ وعَــد

�* وا���`�*:�
�ا� ا�23و   Q=6 *R *ا�23ا� دور 

اس عصــره أن الرجل أدى مهمة  اس الغزالي، ودُر ن لدُرذي يتبيوال
متميزة في تاريخ الفكر الإسلامي، فإن الأُمة الإسلامية كانت مصابة بما 
امة،  الهد المنشــقة، والفِرَق  النحَل  أمام  العقلية والنفســية  الهزيمة  يشبه 
ة هذه  ة المُحْدَثة، ولم يكن ذلك لقُووالفلســفات الوافدة، والبدَِع الفِكْري

الأفكار الغازية، بل لضعف أسلحة المدافعين عن العقيدة الإسلامية.
ين، وضعفًا في  ا في الد ة شكة والنفسيوقد أثمرت هذه الهزيمة العقلي
اليقين، وانحــلالاً في الأخــلاق، واضطرابًا في السياســة، وفســادًا في 
الباطنية، وبينهما حِلْف ظاهر،  الفلســفة، ودعاة  أتباع  الاجتماع، أشــاعه 
مَهــدوا للباطنيــة بتأويلهم  ، وتعاونٌ مشــبوهٌ، فالفلاســفة  واتصالٌ خفي
ين، وملؤوا كتبهم بالإشــارات والرموز،  ات في الدالمُحْكَمات بل القطعي
وخصوصًا في رسائل «إخوان الصفا»، والباطنية كانوا يبحثون عن أنصارهم 
ب الفلسفة، وفي بقايا الوثنيين، كما ذكر ذلك المستشرق «دوزي». في طُلا
الفلســفة «الإغريقية الأصول» أشــبه  ولقد كان عصــره بالنظر إلى 

ما يكون بعصرنا بالنسبة إلى حضارة الغرب وفلسفاته الفِكْرية.

نقله المناوي في فيض القدير (٢٨٢/٢)، نشر المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ط ١، ١٣٥٦ه ـ.  (١)
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٤٨١

٢٩ ا-مام الغزالي بين مادحيه وناقديه

س» لدى عِلْيَة المثقفِين الذين  لقد كانت الفلسفة هي «المعبود المقد
ر من ربِْقة العصبية والتقليد الفِكْري، وكان هذا هو  عون لأنفسهم التحر يد
المســلمة في تلك  المســلم وللشــخصية  الناجح للعقل  الثقافي  الغزو 
الأعصار، حيث لم يســتطع الغزو اليهودي عن طريق «الإسرائيليات» أنْ 
ر من صفاء  جاهه، وإن اســتطاع أنْ يكدر في اتر من هذا العقل ويؤثيغي

ينابيع ثقافته.
أثرت الفلسفة في تفكير الكثيرين من الأذكياء وسلوكهم، وبدأ ذلك 
في التحلل مــن تكاليف الدين وأحكام الشــريعة، حيث وجدوا أمامهم 
«طائفة يعتقدون في أنفســهم التميز عن الأتراب والنظراء، بمزيد الفطنة 
والذكاء، قد رفضوا وظائف الإســلام من العبادات، واســتحقروا شعائر 
ين ووظائف الصلوات، والتوقي عن المحظورات، واستهانوا بتعبدات  الد
رع وحدوده، ولم يقفوا عند توقيفاته وقيوده، بل خلعوا بالكُلية ربِْقة  الش

 D  C  B  A ين، بفنــونٍ من الظنون، يتبعون فيهــا رهطًا: ﴿ @  الد
I ﴾ [الأعراف: ٤٥].  H  G  F  E

وإنما مصدر كفرهم سماعُهم أسامي هائلة، كُقراط وبقراط وأفلاطون 
لهم في  بعيهم وضلاوأرســطو طاليس، وأمثالهم، وإطناب طوائف من مت
وصف عقولهم، وحســن أصولهم، ودقة علومهم الهندســية والمنطقية 
والطبيعية والإلٰهيــة، وحكايتهم عنهم أنهم منكرون للشــرائع والنحَل، 
أنهــا نواميس مؤلفة،  وجاحدون لتفاصيل الأديــان والملل، ومعتقدون 

وحِيَل مزخرفة»(١).

من مقدم ة تهافت الفلاسفة صـ ٧٣، ٧٤، تحقيق ســليمان دنيا، نشر دار المعارف، مصر،   (١)
ط ٤.
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٤٨٢

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣٠ المحور  الثامن : 

:��
ا��لا ا�=�ر ��C�ر��  ه  ا�َّ-ي أ��َّ  kOا��

هكذا برز الكفر، وبرز معه التحلل، وبــرز معهما ومنهما الفوضى، 
يتطاير شــررها إلى أوضاع المجتمع كله. وكان الميــدان في حاجة إلى 
ب، يعرف كيف يقاتل في حلبة الفكر، مســلح بمثل  فارس مقتدر مــدر
أسلحة المهاجمين، قادر على أن يحارب خصومه بمثل ما يحاربونه به، 
الســيف بالســيف، والرمح بالرمح، شــجاع لا يتهيب خوض معركة، 
ه القدر  ذي أعدولا يرهب خصمًا مهما علا صِيته، وكان ذلك الفارس ال
الأعلى، ليسد الثغرة، ويملأ الفراغ، هو أبا حامد الغزالي، اعترف بذلك 

القدماء والمعاصرون.
بْكي يقول في «طبقاته»: فمن القدماء: نجد التاج ابن الس

لْماء إلى مصابيح  فرِية الفلاســفة أحوج من الظ جاء والناسُ إلى رد»
السماء، وأفقر من الجدباء إلى قطَرات الماء، فلم يزل يناضل عن الدين 
ين وثيق  ى أصبــح الدين، حت الحنفي بجلاِد مقاله، ويحمي حَــوْزة الد

بُهات»(١). العُرَا، وانكشفت غياهب الش
مة أبا الحســن الندوي يقول في «رجال  ومن المعاصرين: نجد العلا

الفكر والدعوة في الإسلام»:
«كان العالم الإسلامي في القرن الخامس وقد تواضعت على إضعافه 
ه إلى الإلحاد في العقيدة،  ا، يجرة، وأحدثتا تبلبُلاً فكريالفلاسفةُ والباطني
ة إلى  والتدهور في الأخلاق، والاضطراب في السياســة؛ في حاجة ملح
شــخصية قوية جديدة، ترد إليه الإيمان بالعقيدة، والاعتماد على مصادر 

طبقات الشافعية (١٩٣/٦).  (١)
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٤٨٣

٣١ ا-مام الغزالي بين مادحيه وناقديه

ين الأصيلة، والاســتقامة في الأخلاق، ويُنتــج الإنتاج الجديد الذي  الد
تكسد معه ســوق الباطنية، وتركد ريحها، وتعرض الإسلام عرضًا عقليا 
جميلاً، تدحــض معه حجــج الفلاســفة والباطنية، وكان لا بــد لهذه 
الشــخصية أنْ تكون جامعة بين العلوم العقلية والنقلية، لها في كل منها 
قدمٌ راسخة، وباعٌ طويلة، ونظرٌ نافذ، وتكون عقلية كبيرة تناهض فلاسفة 
اليونان، وقادة الفكر في العالم، تجري معهم في رهِانٍ واحدة، وتستطيع 
ن كثيرًا من العلوم تدوينًا جديدًا، وتقول فيها كلمتها، وتجمع إلى  أنْ تدو
ذلك كله ـ من المواهب العلمية والكفاية العقلية ـ الإيمانَ القوي الراسخ 
الذي اكتسبه هذا الرجل بدراسته وتأملاته، وإخلاصه وجهاده في سبيل 
الوصول إلى المعرفة واليقين، ويستطيع بكل ذلك أنْ ينفخ في المجتمع 

الإسلامي رُوحًا جديدة وحياةً جديدة.
لقد رُزقِ العالم الإسلامي ـ وهو في أشد حاجة وأدق ساعة ـ هذه 
ة في منتصف القرن الخامس الهجري: هي شخصية  ة الفذالشــخصي

الغزالي»(١).
كان الغزالي مُسَــلحًا بما يمكنه من منازلة كبار الفلاسفة، ومقارعة 

أفكارهم بمثلها، أو بأقوى منها، ولا يفل الحديدَ إلا الحديدُ.
تهِ أنه لم يبدأ هجومه على الفلسفة، إلا بعد  ا أعانه على مهم وكان مم
أنْ درسها واستوعبها، وتضلع منها، حتى أصبح كواحد من كبار رجالها، 
حتى إذا رد عليها كان رده رد الخبير بهــا، لا رد الدخيل عليها الغريب 
عنها، لعلمه يقينًا «أنه لا يقف على فساد نوعٍ من العلوم من لا يقف على 
منتهى ذلك العلم، حتى يســاوي أعلمهم في أصل ذلك العلم، ثم يزيد 

رجال الفكر والدعوة في الإسلام صـ ١٧٩، ١٨٠.  (١)
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٤٨٤

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣٢ المحور  الثامن : 

لع عليه صاحب العلم من غور  لع على ما لم يط عليه ويجاوز درجته، فيط
وغائلة» كما ذكر في «المنقذ»(١)، وقد تجلت هذه الدراســة والمعرفة في 

كتابه الشهير «مقاصد الفلاسفة».
د، يأبى أنْ يُقَيد بأغلال التقليد ولو  متمر كما أعانه على ذلك عقل حر
كانت من ذهب، ويبحث عن الحق والدليل حيث كان، منذ فجر الشباب.
أجل، كان الغزالي رجُلاً طُلَعة، مولَعًا بالبحث عن الحقيقة، والسعي 
وراء المجهول، والتفتيش عن اليقين الذي ينشرح به الصدر، ويطمئن به 
 ، ا، ولا يكتفي بالظنالقلب، لا يقنع بالتقليد، فالتقليد لا ينتج علمًا يقيني
د  شيئًا، ولهذا شد في قضايا الاعتقاد والأصول لا يُغني من الحق فالظن

ا قاله في ذلك: دين، وممالحملة على التقليد والمُقل
ف الحق بالرجال، من  ك متى كنتَ ذاهبًا إلى تعــراعلمْ يا أخي أن»
غير أن تتكل على بصيرتك، فقد ضل ســعيُك، فإن العالمِ من الرجال، 
راج، يعطي الضوء، ثم انظر ببصرك، فإن كنت  ما هو كالشمس، أو كالسإن
ل على التقليد، فقد  أعمى، فما يغني عنك الســراج والشــمس، فمن عو

هلك هلاكًا مطلقًا»(٢).
دت فيه النحَل والمدارس العقلية، وتصارعت  وقد نشأ في عصر تعد
فيه الاتجاهات الفِكْرية والدينية داخل الســاحة الإسلامية، ووجد نفسه 
أمام بحرٍ لُجيِّ من اختلاف المذاهب والتيارات، متلاطم الأمواج، عميق 

المنقذ من الضلال لحجة الإسلام الغزالي صـ ١٠٣، تعليق الشيخ عبد الحليم محمود، نشر   (١)
دار الكتب الحديثة، مصر.

معراج السالكين صـ ٨٩، ضمن مجموعة رســائل الإمام الغزالي، نشر دار الفكر، بيروت،   (٢)
ط ١، ١٤١٦ه ـ.
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٤٨٥

٣٣ ا-مام الغزالي بين مادحيه وناقديه

ة الموج،  ج، ولم يرُعْه سعة البحر، ولا شِد القاع، فلم يقف موقف المتفر
ن لم يُحســن الغوص  ولا عُمْق القاع، ولا كثرة مــن غَرَق من قبل، مم
والســباحة، بل خاض هذا البحــر الخِضَم خــوضَ الماهر الجَســور، 

لا خوض الجبان الحذور.
وما أجدرنا أنْ ننقل عبارتــه هنا بنصها من «المنقــذ»، لما فيها من 
وضوح ونصاعــة! يقول مبينًا ما قاســاه في اســتخلاص الحق من بين 
رُق، وما اســتجرأ عليه من  اضطراب الفــرق، مع تباين المســالك والط

الارتفاع عن حضيض التقليد إلى بقاع الاستبصار:
«ولم أزل في عُنفوان شبابي منذ راهقتُ البلوغ، قبل بلوغ العشرين، 
ة هذا البحر العميق،  على الخمسين؛ أقتحم لُج ن إلى الآن، وقد أناف الس
وأخوض غُمرته خوض الجســور، لا خوض الجبان الحذور، أتوغل في 
ص عن  م كل ورطة، وأتفح م على كل مشكلة، وأتقح مظلمة، وأتهج كل
 عقيدة كل فرقة، واستكشــف أســرار مذهب كل طائفة، لأميز بين مُحِق

ومُبْطل، ومتسننٍ ومبتدع.
لع على بطِانته، ولا ظاهريا إلا وأريد  أنْ أط وأحب ا إلالا أغادر باطني
أنْ أعلــم حاصل ظاهريتــه، ولا فلســفيا إلا وأقصد الوقــوف على كُنه 
لاع على غاية كلامه ومجادلته،  وأجتهد في الاط مًا إلافلسفته، ولا متكل
 دًا إلاصفوتــه، ولا متعب وأحرص على العثور على ســر ا إلاولا صوفي
ــس  وأتحس لاً إلا د ما يرجــع إليه حاصل عبادته، ولا زنديقًا مُعَط وأترص

وراءه للتنبه لأسباب جُرأته في تعطيله وزندقته.
ل أمري  ش إلى دَرك حقائق الأمور دأبي وديني، من أو وقد كان التعط
وريعان عمري؛ غريزةً وفطــرةً من االله وُضعتا فــي جبِلِتي، لا باختياري 
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٤٨٦

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣٤ المحور  الثامن : 

وحيلتــي، وحتى انحلت عَني رابطــة التقليد، وانكســرت علي العقائد 
بَا»(١). الص الموروثة، على قرب عهد سِن

وشيء آخر ساعد الغزالي على نقد الفلسفة، وإظهار تهافت الفلاسفة 
هو ثقته بنفسه، واعتداده بفكره، وشجاعته الأدبية، التي لم ترُعْها الأسماء 
وح  انة، ولا الألقاب الضخمة، وهو يريد لقارئه أنْ يصحب معه هذه الرالطن
التي لا تبالي بشهرة القائلين، بل بصواب القول، ويحاول بأسلوبه اللاذع 
ن من تلك الأســماء وأصحابها بتعليقاته الســاخرة على مقولاتها  أنْ يهو

«التي هي على التحقيق مَضاحِك العقلاء، وعِبْرة عند الأذكياء»(٢).
ة على قولهم في العقول العشرة، والأفلاك وكيف تولد  ب مرفهو يُعَق
ا لم يقم عليه دليلٌ من عقلٍ ولا وحيٍ ولا تجربة،  بعضها من بعضٍ، مم
مــات. وهي ـ على التحقيــق ـ ظُلُمات فوق  فيقــول: «ما ذكرتموه تحك

ظلمات، لو حكاه إنسان عن منامٍ رآه لاستدل به على سوء مزاجه»(٣)!
ثُم إن الغزالي حين وقف في وجه الفلسفة الغازية، لم يقف محاربًا 
لها باعتباره ســنيا، أو أشعريا، أو شــافعيا، بل باعتباره مسلمًا فحسْب، 
وهذه الفلســفة تريد أنْ تقتلع جذور الجميع، ولا تُبقى للدين باقية، فهو 
 ئ كنَِانته من كلأســلحته من جميع الفرق والمذاهب، ويعب لهذا يستمد

سهم يجده عند هذا المذهب أو ذاك، وهو يقول مُبَينًا غرضه:
 أن المقصود تنبيه من حسُــن اعتقاده في الفلاسفة، وظن ليُعلَمْ أن»
مســالكهم نقية من التناقض، ببيان وجوه تهافتهــم، فلذلك أنا لا أدخل 

المنقذ من الضلال صـ ٨٨، ٨٩.  (١)
مقدمة تهافت الفلاسفة صـ ٧٥.  (٢)

المصدر السابق صـ ١٤٦.  (٣)
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٤٨٧

٣٥ ا-مام الغزالي بين مادحيه وناقديه

ر عليهم  عٍ مُثْبـِـت، فأكد دخــول مُطَالبِ مُنْكِــر، لا دخول مد عليهم إلا
ما اعتقدوه مقطوعًــا بإلزامات مختلفة، فأُلزمهم تــارةً مذهبَ المعتزلة، 
ذابا عن  الواقفيــة، ولا أتنهض  امية، وطورًا مذهب  الكَر وأخرى مذهبَ 
مذهبٍ مخصوص، بل أجعل جميع الفرق ألَْبًا واحدًا(١) عليهم، فإن سائر 
ين،  ضــون لأصول الد ما خالفونا فــي التفصيل، وهؤلاء يتعرالفِــرَق رب

فلنتظاهرْ عليهم، فعند الشدائد تذهب الأحقاد»(٢).
وما أحق مســلمي اليوم أنْ يســتفيدوا من هذا الــدرس من الإمام 
الغزالي، فينسوا خلافاتهم الجُزْئية، ومعاركهم الجانبية! فيقفوا ألبًا واحدًا 

على أعداء الإسلام، وما أكثرهم!
هذا إلى أن الغزالي كان يعرف ميدانه جيدًا، ويعرف من عدوه، فهو 
ب سهامه إلى أنواع الفلسفة،  لم يشن غارته على كل الفلاسفة، ولم يصو

د مجال معركته. وبهذا حد
ة، بعضها خرج اليوم  كانت الفلسفة في عصر الغزالي تشمل شُعَبًا عِد
من نطاق الفلســفة تمامًا، إلى نطــاق العلم، مثــل الرياضيات والطبيعة 

«الفيزياء» كما كان المنطق جزءًا منها.
وكان من شُعَب الفلسفة ما لا يتعلق بالأخلاق والسياسة.

وكان من خطر الفلســفة ـ كمــا رآه الغزالي بوضــوح ـ يتجلى في 
ونها، فهي التي تنازع الدين  ة» كما يســمة أو«الميتافيزيقيالفلســفة الإلٰهي
نزاعًا مباشرًا في سلطانه، وتريد أنْ تخرجه من ملكه، فتكون كلمتها هي 

العليا وكلمته هي السفلى.

الألب، بالفتح والكسر: القوم يجتمعون على عداوة إنسان. لسان العرب مادة (أ. ل. ب).  (١)
من المقدمة الثالثة للتهافت صـ ٨٢، ٨٣.  (٢)

QaradawiBooks.com

                           33 / 168

http://qaradawibooks.com


 

٤٨٨

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣٦ المحور  الثامن : 

ومن ثَم كان هجــوم الغزالي منصبا عليها، وقــد بين ذلك بجلاء في 
ر من الخلط بين شُــعَب الفلســفة المختلفة،  التهافت» و«المنقذ»، وحذ»
وإنكار ما لا يجوز إنكاره منها، كما يفعل بعض الأصدقاء الجهلة للإسلام.
لم يشــغل الغزالي نفســه، ولم يُجهد فكره ولا قلمه في الرد على 
ن ينكرون الألوهية، أو  ين» من الفلاســفة، ممالدهريين»، ولا «الطبيعي»
ون بها ويُنكرون الآخرة؛ لأن أمر هؤلاء وهؤلاء مكشوف مفروغ  ن يُقِر مم
ر من مسلم قبول فكِْرتهم، ولا الانخداع بها؛ لأن مخالفتها  منه، ولا يتصو
بْح لــذي عَيْنين، وقد كفــاه غيرهم من  للإســلام واضحة وضــوح الص

الفلاسفة أنفسِهم الرد عليهم.
ون  ذين يُقرين»، الذين يُعرَفون باسم «الإلٰهيما الخطر في الفلاسفة الإن
ك الأول،  ة الأولى، أو المحربوجود الصانع، أو واجب الوجود، أو العِل
على اختلاف تســمياتهم، والذيــن لا يجحدون الديــن صراحة، ولكن 
يُناقضون عقائده وشرائعه ومُعطياته الأساســية مناقضة جذرية بينة، لمن 

سبر غوْرَهم، وهتك سترهم.
فكانت معركة الغزالي مع هؤلاء، وقد قسم فلسفتهم إلى أقسام:

قســم يجب التكفير به (وصف من ذهب إليه بالكفر)، وقسم يجب 
التبديع به (وصف من ذهب إليه بالبدعة)، وقسم لا يجب إنكاره أصلاً.
وأوضح في «المنقذ» أقسام علومهم، وموقف الدين منها غاية الإيضاح.
ة» منها: فتتعلق بعلم الحســاب، والهندســة، وعلم  ا «الرياضي ١ ـ فأم
هيئة العالم، وليس يتعلق شيءٌ منها بالأمور الدينية نفيًا وإثباتًا، بل هي 

أمورٌ بُرهانية، لا سبيل إلى مجاحدتها بعد فهمها ومعرفتها.
QaradawiBooks.com

                           34 / 168

http://qaradawibooks.com


 

٤٨٩

٣٧ ا-مام الغزالي بين مادحيه وناقديه

ةَ آفتَيْن تولدتا منها، لا لذاتها: ثَم ن هنا أنه بيولكن
ب مــن دقائقها، ومن ظهور براهينها،  الأولى: أن من ينظر فيها يتعج
فيُحسِن بسبب ذلك اعتقاده في الفلاسفة، فيحسب أن جميع علومهم في 
الوضوح، وفي وثاقة البرهان كذا العلم، ثم يكون قد ســمع من كفرهم 
وتعطيلهم وتهاونهم بالشرع ما تداولته الألسنة، فيكفر بالتقليد المَحْضِ، 
مهم في هذا  ــا، لما خَفِيَ على هؤلاء مــع تقدويقول: لو كان الدين حق
العلم، فإذا عرف بالتسامع كفرهم وجحدهم، فيستدل على أن الحق: هو 
ين، وكم رأيــت من يَضِل عن الحــق بهذا القدر،  الجحد والإنــكار للد

ولا مستندَ له سواه!
وإذا قيل له: الحاذق في صناعة واحدة ليس يلزم أنْ يكون حاذقًا في 
 ، صناعة، فلا يلزم أنْ يكون الحاذق في الفقه والكلام حاذقًا في الطب كل
بل لكل صناعةٍ أهــل بلغوا فيها رتبة البراعة والســبق، وإن كان الحمق 
والجهل قد يلزمهم في غيرها، فكلام الأوائل فــي الرياضيات بُرهاني، 
وفــي الإلٰهيات تخميني؛ لم يســتجبْ لصوت العقل، بــل تحمله غلبةُ 
 على تحسين الظن التكايس على أنْ يُصِر الهوى وشــقوة البطالة، وحب

بهم في العلوم كلها.
ين ينبغي أنْ  الد أن الثانية: نشــأت من صديق للإســلام جاهل، ظن
ينصر بإنكار كل علمٍ منســوبٍ إليهــم: فأنكر جميــع علومهم، وادعى 
 ـى أنكر قولهم في الكســوف والخســوف، وزعم أن جهلهم فيها، حتـ
ما قالوه على خلاف الشرع، فلما قرع ذلك سمع مَن عرف ذلك بالبرهان 
القاطع، لم يشك في برهانه، لكن اعتقد أن الإسلام مبني على الجهل، 

وإنكار البرهان القاطع، فازداد للفلسفة حُبا، وللإسلام بُغضًا.
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٤٩٠

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣٨ المحور  الثامن : 

ين جنِاية من ظن أن الإسلام يُنصر بإنكار هذه  ولقد عظُمت على الد
ض لهذه العلوم بالنفي والإثبات، ولا في  العلوم، وليس في الشــرع تعر

هذه العلوم تعرض للأمور الدينية.
فهذا حكم الرياضيات وآفاتها(١).

ين نفيًا وإثباتًا، بل هو  ق شيء منها بالدات: فلا يتعل ا المنطقي ٢ ـ وأم
النظر في طرق الأدلة والمقاييس، وشــروط مقدمــات البرهان، وكيفية 

تركيبها، وشروط الحد الصحيح، وكيفية ترتيبه، إلخ.
وليس فــي هــذا ما ينبغــي أن يُنكر، بل هــو من جنــس ما ذكره 

المتكلمون وأهل النظر في الأدلة(٢).
ات: فهو بحثٌ عن عالم الســماوات وكواكبها،  ا علم الطبيعي ٣ ـ وأم
وما تحتها من الأجسام المفردة: كالماء والهواء، والتراب، والنار(٣)، ومن 
بة: كالحيوان، والنبات، والمعادن، وعن أســباب تغيرها  الأجســام المُرَك
واســتحالتها وامتزاجها، وذلك يضاهي بحث الطب عن جســم الإنسان 
وأعضائه الرئيسية والخادمة، وأسباب استحالة مزاجه، وكما أنه ليس من 
، فليس من شرطه أيضًا إنكار ذلك العلم،  ين إنكار علم الطب شــرط الد
إلا في مســائل مُعَينة، ذكرناها في كتاب: «تهافت الفلاسفة»، وما عداها 

ا يجب المخالفة فيها، فعند التأمل يتبين أنها مندرجة تحتها. مم

المنقذ من الضلال صـ ١١٣ ـ ١١٦.  (١)
المصدر السابق صـ ١١٦.  (٢)

كان الفلاســفة قديمًا يعتقدون أن الماء والهــواء والتراب والنار عناصر بســيطة أو مفردة،   (٣)
وما عداها مركبات، وقد أثبت العلم الحديث خطأ هذا كله، مما أصبح معلومًا لدى التلاميذ 

في مدارسهم.
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٤٩١

٣٩ ا-مام الغزالي بين مادحيه وناقديه

رة الله تعالى، لا تعمل  الطبيعة مســخ وأصل جملتهــا: أنْ تعلــم أن
بنفسها، بل هي مســتعملة من جهة فاطرها، والشــمس والقمر والنجوم 

رات بأمره، لا فعل لشيءٍ منها بذاته عن ذاته. والطبائع مسخ
ــات: ففيها أكثــر أغاليطهم، فما قــدروا على الوفاء  ا الإلٰهي ٤ ـ وأم
بالبراهين على ما شرطوه في المنطق، ولذلك كثر الاختلاف بينهم فيها.

ولقد قرُب مذهب «أرسطاطاليس» فيها من مذاهب الإسلاميين، على 
ما نقله الفارابي وابن سينا.

ولكن مجموع ما غلطوا فيه يرجع إلى عشرين أصلاً يجب تكفيرهم 
في ثلاثة منها، وتبديعهم في ســبعة عشــر، ولإبطــال مذهبهم في هذه 
الثلاث فقد  المســائل  أما  «التهافت»،  العشــرين، صنفنا كتاب  المسائل 

خالفوا فيها كافة المسلمين، وذلك في قولهم:
دة،  ما المُثاب والمُعاقَب هي الأرواح المجرالأجساد لا تُحْشَر، وإن إن

والمثوبات والعقوبات رُوحانية لا جسِمانية.
بوا في  ها كائنة أيضًا، ولكن كذة، فإنوحاني ولقد صدقوا في إثبات الر

إنكار الجسِمانية، وكفروا بالشريعة فيما نطقوا به.
ومن ذلك قولهم: إن االله تعالــى يعلم الكُليات دون الجزئيات. وهذا 
ة في  ه: لا يعــزُب عن علمه مثقــال ذرأن أيضًا كُفْــر صريح، بل الحــق

السماوات ولا في الأرض.
ومن ذلك قولهم بقِدَم العالم وأزليته(١).

ذكر د. أبو ريدة في تعليقاته على «دي بور»: إن الفيلسوف الكِنْدي يصرح بحدوث العالم،   (١)
رها له مبدعِه، وهو يفنيه إن شاء. ه مبتدَع (بفتح الدال) وإن له مدة محدودة، قدوإن=
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٤٩٢

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٤٠ المحور  الثامن : 

فلم يذهب أحد من المسلمين إلى شيءٍ من هذه المسائل.
ـه عليمٌ بالذات  وأما ما وراء ذلك من نفيهــم الصفات، وقولهم: إنـ
لا بعلمٍ زائــدٍ على الذات، وما يجري مجــراه، فمذهبُهم فيها قريبٌ من 

مذهب المعتزلة، ولا يجب تكفير المعتزلة بمثل ذلك.
وقد ذكرنا في كتاب: «فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» ما يتبين 

فيه فساد رأي من يسارع إلى التكفير في كل ما يخالف مذهبه.
ات: فمجموع كلامهــم فيها يرجع إلــى الحِكَم  ــا السياســي ٥ ـ وأم
لطانية، وإنما أخذوها  ة، والإيالة(١) السنيوي قة بالأمور الدة المتعلالمصلحي
لــة على الأنبياء، ومــن الحِكَم المأثورة عن ســلف  من كتب االله المنز

الأنبياء.
ا الخُلُقية: فجميع كلامهم فيها يرجع إلى حصر صفات النفس  ٦ ـ وأم

وأخلاقها، وذكر أجناسها وأنواعها، وكيفية معالجتها ومجاهدتها.
وإنما أخذوها من كلام الصوفية(٢).

ولقد كان فــي عصرهم ـ بل في كل عصر ـ جماعــة من المتألهين، 
لا يُخَلي االلهُ سبحانه العالم عنهم(٣) اه ـ.

وكذلك الفارابي، فهو يؤكد حدوث العالم من لا شــيء، بل نراه يستقبح في كتابه: الجمع 
بين رأي الحكيمين، رأى من يظن أن أرسطو يقول بقدم العالم!

ا؛ لأنه يخالف الحكم الســائد الــذي صار منذ عصر  قال أبو ريدة: وهذا شــيء غريب جد
الغزالي هو المعتبر فيما يتعلق بفلاسفة الإســلام! انظر: تاريخ الفلسفة في الإسلام تأليف 
دي بور صـ ٢٣٤، ترجمة د. محمد عبد الهادي أبو ريدة، ط٥، بيروت. فلم يبقَ إلا ابن سينا.

آل رعيته إيالة: ساسها. المصباح المنير مادة (ء. و. ل).  (١)
كلام الغزالي عن الفلسفة السياسية والخلقية مجمل، يحتاج إلى تفصيل وتقييد، ولا يؤخذ   (٢)

على إطلاقه.
المنقذ من الضلال صـ ١١٧ ـ ١٢٤.  (٣)

=
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٤٩٣

٤١ ا-مام الغزالي بين مادحيه وناقديه

وهكذا كانت رؤية الغزالي واضحة لما يُقبل من الفلسفة، وما يُرفض، 
وما وراء المقبول من آفات، وما وراء المرفوض من أخطار، فلم يحارب 

ه أسلحته لغير عدوه. في غير ميدانه، ولم يوج

ه ـ كما رأينا ـ الجانب «الميتافيزيقــي»، فأفرغ جهده في  وكان عــدو
نقضه وبيان تهافته، حتى بعض الموضوعات التي يوافق فيها الفلاسفة، 
مثل خلود النفْس، أراد أنْ يُبَين عجزهم عــن إقامة الأدلة عليها، وذلك 

ين. ليُبْرز وجه الضرورة إلى الد

من أجل هذا كله كســب الغزالي المعركة مع الفلسفة، وكسدت 
من بعده بضاعتها التي طالما نَفَقت سُوقها، وكانت ضربته لها ـ فيما 
خــي الفكر ـ ضربــةً قاصمــة أصابتها في  يرى الكثيــرون من مؤر

الصميم.

أقل ما يقال فيها: إنها أزالت عنها هالة القدســية التي كانت لها في 
، بل  ذي يُرهب ولا يُمسأنفس الكثيرين قبل الغزالي، فلم تعد «الوثن» ال
أ الكثيرون عليــه، ويكفي الغزالــي أنه وضع الفلســفة في «قفص  تجر
الاتهام»، واضطرها أنْ تقف «موقف الدفاع» عن نفسها، بعد أن كانت من 

قبل في «موقف الهجوم».

ا  ة له، أو مذهبًا خاصلم يكن الغزالي يريد بهدم الفلسفة أنْ يبني نظري
ين، وأنْ يُعلن هزيمتها لينصر  ما يريد أنْ ينقض الفلســفة ليُقيم الدبه، إن
ين»، وليثبت بمنطق العقل نفســه، وســلاح  ين، أو «ليُحيي علوم الد الد
الفلسفة ذاتها: أن مُضِي العقل وحده دون الاهتداء بنور الوحي، لا يؤدي 

إلا إلى التيه في بيداء التناقض والحَيْرة.
QaradawiBooks.com

                           39 / 168

http://qaradawibooks.com


 

٤٩٤

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٤٢ المحور  الثامن : 
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ومن الظلم البين للغزالي أنْ يُتهم بأنه إذ نقض الفلســفة، فقد نقض 
ر له، ولــم يخرج عن دائرة التقليد، كمــا يتوهم ذلك بعض  العقل وتنك
ن كتبوا عن الغزالي وقالوا: إنه بكتابه «التهافت»  لين مم الدارسين المتعج

قد أعلى صوت «الإيمان» على «العقل».
والحق أنه أعلى به صــوتَ «العقل» الناقد المســتقل على «العقل» 
المتأثر المقلد المســلم لآراء الكبار دون امتحانها، وإعلاء صوت العقل 
المستقل في نظر الإسلام يعني إعلاء صوت الإيمان أيضًا، ولا تنافي في 

الإسلام بين العقل والإيمان.
ومن هنا ظل الغزالي يُعلن أن العقل أســاس النقل، فلولاه ما ثبتت 
ة والشريعة، وهو يرفض التقليد في الاعتقاديات، ويشك في الأفكار  النبو
ـة الموروثة عن الفِرَق والمذاهب المختلفــة التي يُلقنها الناس،  التقليديـ

. مة لا تحتمل الجدلَ ولا الشكن سبقهم قضايا مُسَل ويأخذونها عم
ة. ر هذا في أكثر من كتابٍ، وفي مناسبات عد كر

وحسْــبُنا هنا كلماته المضيئة في كتابه «ميزان العمل»، حيث يدعو 
، لا بطريق التقليد الأعمى  بطريق النظر والفكر المستقل إلى طلب الحق

لزيدٍ أو عمرٍو من الناس.
وفي ذلك يقول: «فجانبْ الالتفات إلى المذاهب، واطلُب الحق بطريق 
النظر، لتكــون صاحب مذهب، ولا تكــن في صورة أعمــى، تقلد قائدًا 
يرشــدك إلى الطريق، وحولك ألفٌ مثل قائدك ينادون عليك بأنه أهلكك 
وأضلك عن سواء السبيل! وستعلم في عاقبة أمرك ظلم قائدك، فلا خلاص 
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٤٩٥

٤٣ ا-مام الغزالي بين مادحيه وناقديه

إلا في الاستقلال. ولو لم يكن في مجاري هذه الكلمات إلا ما يشكك في 
اعتقادك الموروث، لتنتدب للطلب، فناهيك به نفعًا! إذ الشــكوك ـ يعني 
في الموروثات ـ هي الموصلة إلى الحق، فمن لم يشك لم ينظر، ومن لم 

ينظر لم يُبصر، ومن لم يبصر بقي في العمى والظلال»(١).
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قه ووســعه ابن تيمية بعد(٢)، على  ا ـ عم يؤكد الغزالي هنا مبدأً مهم
اختلاف بينهما في تطبيقه ـ وهو أن العقل والشرع لا يتعارضان تعارضًا 
ـة؛ لأن كليهما نور من عنــد االله، فلا ينقض  حقيقيا مــن الناحية النظريـ
أحدهما الآخر، ولا من الناحية العمليــة، فلم يثبت أنْ اصطدمت حقيقة 
قه(٣). د الآخر ويصدأحدهما يؤي ة، بل يرى الغزالي أنة بحقيقة عقليديني

ميزان العمل للغزالي صـ ٤٠٩، تحقيق د. ســليمان دنيا، نشــر دار المعــارف، مصر، ط ١،   (١)
١٩٦٤ه ـ.

في كتابه الكبير: درء تعارض العقل والنقل، وقد نشرته أخيرًا جامعة الإمام محمد بن سعود   (٢)
الإسلامية بالرياض في عشرة أجزاء، تحقيق د. محمد رشاد سالم، وهو الكتاب الذي عرف 

حينًا باسم: موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول.
في معارج القدس ـ وهو ينسب إلى الغزالي ـ تقرأ هذه الفقرة:  (٣)

«اعلم أن العقل لن يهتدي إلا بالشرع، والشرع لم يتبين إلا بالعقل، فالعقل كالأس، والشرع 
كالبناء، ولن يغني أس ما لم يكن بناء، ولن يثبت بناء ما لم يكن أس.

وأيضًا: فالعقل كالبصر، والشرع كالشعاع، ولن يغني البصر ما لم يكن شعاع من خارج، ولن 
يغني الشعاع ما لم يكن بصر.

فالشــرع عقل من خارج، والعقل شــرع من داخل، وهما متعاضدان، بل متحدان». معارج 
القدس صـ ٥٧، نشر دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط ٢، ١٩٧٥م.

والكلام هنا شبيه بكلام الغزالي، ولكني أشك كثيرًا في صحة نسبه الكتاب إليه، فنَفَسه غير 
نفَس الغزالي في كتبه، وطريقة تقسيمه وترتيبه غير طريقة الغزالي، ولم يذكره أحد في كتبه 
ممن ترجموا له، كما أنه لا يحيل ولا يشــير إلى أي كتاب آخر له، كما هو شــأنه في كتبه 
=الأخرى، كما لم يشــر إليه فــي أي كتاب من كتبــه، وجعله د. بدوي، فــي جملة الكتب 
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٤٩٦

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٤٤ المحور  الثامن : 

بل نراه في «المســتصفى»، وهو من أواخر ما صنــف، يعتبر العقل 
قاضيًا، والشرع شــاهدًا، حيث يقول بعد الديباجة: «أما بعد، فقد تناطق 
ل، وشاهد الشرع، وهو  ذي لا يُعزل ولا يبدقاضي العقل، وهو الحاكم ال
 نيا دار غرور، لا دار ســرور، ومحل الد ل؛ بــأن ى المعد الشــاهد المزك
تجارة، لا مسكنُ عمارة، ومتجرٌ بضاعتُها الطاعة، والطاعة طاعتان: عمل 
ـه أيضًا من العمــل، ولكنه عمل  وعلم، والعلــم أنجحها وأربحها، فإنـ
القلب، الذي هو أعز الأعضاء، وسعي العقل، الذي هو أشرف الأشياء؛ 
لأنه مَرْكـِـب الديانة، وحامل الأمانة، إذ عرضــت على الأرض والجبال 

والسماء، فأشفقن من حملها، وأبينَ أن يحمِلْنَها غاية الإباء»(١).
وها هو في «الإحيــاء» نراه يدعو إلى المزج بيــن العلوم العقلية 
ر أنْ لا غنى بالعقل  منهما، ويُقَر ن الحاجة إلى كلة، يُبَيوالعلوم الديني
عن السمع، ولا غِنًى بالسمع عن العقل: «الداعي إلى محض التقليد 
د العقل عن أنوار  ــة جاهلٌ، والمكتفي بمجــريمع عزل العقل بالكُل
نة مغرور، فإياك أنْ تكون من أحد الفريقين، وكن جامعًا  القرآن والس

بين الأصلين.
فإن العلوم العقلية كالأغذية، والعلوم الشــرعية كالأدوية، والشخص 
المريض يســتضر بالغذاء متى فاتــه الدواء، فكذلك أمــراض القلوب، 

لا يمكن علاجها إلا بالأدوية المستفادة من الشريعة...»(٢).

المشكوك في صحة نســبتها للغزالي. (رقم ٧٦ صـ ٢٤٤) من: مؤلفات الغزالي، نشر وكالة 
المطبوعات الكويت.

المستصفى للغزالي صـ ٣، تحقيق محمد عبد السلام عبد الشافي، نشر دار الكتب العلمية،   (١)
ط ١، ١٤١٣هـ ـ ١٩٩٣م.

إحياء علوم الدين (١٧/٣)، نشر دار المعرفة، بيروت.  (٢)

=
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٤٩٧

٤٥ ا-مام الغزالي بين مادحيه وناقديه

ــة تناقضًا بين العقليات  ثَم أن ةٍ على من يظن ثم يحمل الغزالي بقُو
والشرعيات، فيقول:

 ة، وأنة مناقضة للعلوم الشــرعيالعلــوم العقلي من يظن أن وظن»
الجمع بينهما غير ممكن، وهو ظن صادرٌ عن عمًى في عين البصيرة، 

نعوذ باالله منه.
بل هذا القائل ربما يناقض عنده بعض العلوم الشرعية لبعض فيعجز 
ين! فيتحير به، فينســل من  ه تناقضٌ في الدأن عن الجمع بينهمــا، فيظن
عرة من العجين! دائمًا ذلك؛ لأن عجزه في نفْسِه خيل  ين انسلالَ الش الد

ين، وهيهات»(١). إليه نقصًا في الد
نة في مُقَدّمة كتاب «الاقتصاد في  وأهل الس وهو يصف عصابة الحق
الاعتقاد» بأنهم «وحدهم الذين اهتدوا إلى أسرار ما أنزل االله على رسوله، 
لعوا على طريق التلفيق(٢) بين مقتضيات الشرائع وموجبات العقول،  واط
 المعقول، وعرفوا أن قوا أن لا معاندة بين الشــرع المنقول والحقوتحق
من ظن من الحشوية وجوب الجمود على التقليد واتباع الظواهر، ما أتوا 
به إلا من ضعف العقــول، وقلة البصائر، وأن من تغلغل من الفلاســفة 
ف العقل، حتى صادموا به قواطع الشــرع(٣)،  و«غلاة» المعتزلة في تصر

إحياء علوم الدين (١٧/٣).  (١)
كلمة «التلفيق» يعني بها ما نعنيه بكلمة «التوفيق» الآن، وليس يعني بها ما يوحي به اللفظ   (٢)

في عرفنا اليوم من الاحتيال على الجمع بين متنافرين.
أنكر د. عادل العوا في تقديم الاقتصاد في الاعتقاد على الغزالي ضمه المعتزلة إلى الفلاسفة   (٣)
في العزوف عن الاســتضاءة بنور الشــرع، وقال: إنهم متكلمــون والمتكلمون هم حراس 
العقيــدة بالعقل... ولكن عبارة الغزالي لا تشــمل كل المعتزلة بل الغــلاة منهم، فلا وجه 

للاعتراض. الاقتصاد في الاعتقاد صـ ٢٤، نشر دار الأمانة، ط ١، ١٣٨٨هـ ـ ١٩٦٩م.
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٤٩٨

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٤٦ المحور  الثامن : 

ما أتوا به إلا من خُبث الضمائر، فمَيْل أولئك إلى التفريط، ومَيْل هؤلاء 
إلى الإفراط، وكلاهما بعيدٌ عن الحزم والاحتياط، بل الواجب المحتوم 
في قواعد الاعتقاد ملاءمة الاقتصاد، والاعتماد على الصراط المستقيم».

ويذكر الغزالي هنا مثالاً للعقل والشرع، فمثال العقل: البصر السليم 
من الآفــات، ومثال القرآن: الشــمس المنتشــرة الضياء، ولا يســتغني 
بأحدهما عن الآخر، إلا من كان في غمار الأغبياء «فالمُعْرِض عن العقل 
ض لنور الشــمس مغمضًا للأجفان،  مكتفيًا بنور القــرآن مثاله المتعــر
فلا فرق بينه وبين العميان، فالعقل مع الشرع نورٌ على نور، والملاحظ 

بالعين العوراء لأحدهما متدل بحبلٍ غرور»(١).

ا  ا للشــرع، ولا نصب الشــرع عدو فلا يجوز إذن نصب العقل عدو
للعقل.

ر أن يثبت الشرع ما ينفيه العقل (أي ما يقطع باستحالته)،  ولا يُتصو
ولا أن ينفي ما ثبته العقل، أي ما يقيم البراهين اليقينية على وجوده.

ر أنْ يثبت ما يقطع  العقــل لا يُتصو والعكس ثابت أيضًا، بمعنى أن
الشرع بنفيه، ولا أنْ ينفي ما يقطع الشرع بثبوته.

وبعبارة موجزة يرى الغزالــي: أن العقل لا يمكــن أنْ يثبت حقيقة 
ينفيها الشرع، وأن الشرع لا يمكنه أنْ يأتي بعقيدة يُحيلها العقل.

وإذا وقع شــيء من ذلك فلا بــد أن يكون من جاهــل متوهم على 
العقل، أو متوهم على الشرع.

مقدمة الاقتصاد في الاعتقاد صـ ٧٠.  (١)

QaradawiBooks.com

                           44 / 168

http://qaradawibooks.com


 

٤٩٩

٤٧ ا-مام الغزالي بين مادحيه وناقديه

وما كانت حملته في «التهافت» على الفلاسفة، إلا لأنهم توهموا على 
العقل، فأثبتوا باسمه ما لا برهان عليه، ونفوا تحت مِظَلته ما لا دليل على 

نفيه، وجاؤوا بما لا يُقبل في العلوم الظنية، فكيف يقبل في العقليات؟!
اه «الصديق الجاهل»  وقد رأينــا حملته في «المنقــذ» على من ســم
للإســلام الذي أنكر ـ باســم الشــرع ـ ما قاله الفلاســفة في الكسوف 
ا يتصل بالعلوم الرياضية، من شُعَب الفلسفة  والخسوف، ونحو ذلك مم

القديمة، مع أن أدلتها بُرهانية يقينية، لا سبيل إلى مجاحدتها.
 ومع تقرير هذا المبدأ ـ عدم تعارض العقل والشرع ـ أوضح أن لكل

من العقل والشرع اختصاصًا، أو دائرة ينفذ فيها سلطانه، ولا يتجاوزه.
وجعل الغزالي من اختصاص العقل إثبات أعظم قضيتَيْن من قضايا 

ة. ين، وهما: وجود االله، وثبوت النبو الفلسفة وأخطر قضايا الد
فوجود االله وقدرتــه وإرادته وعلمه إنما يثبــت بالعقل، وما لم يثبت 

ذلك بالعقل لم يثبت الشرع(١).
وكذلك بيان أن هذا العالم من فعله الجائز في حقه، وأن بعث الرسل 
من أفعاله الجائزة، وأنه قادرٌ عليه وعلــى تعريف صدقهم بالمعجزات؛ 

لأنه تعالى لا يُضِل عباده، وأن هذا الجائز واقع.
، ثم يعزل العقل نفســه عندئذ،  العقل علــى صدق النبي وبهذا يدل
فــه، ويعترف بأنه يتلقى من النبــي بالقَبول ما يقوله في االله  وينتهي تصر
ا لا يستقل العقل بإدراكه، ولا يقضي أيضًا باستحالته(٢). واليوم الآخر، مم

الاقتصاد في الاعتقاد صـ ١٩٨.  (١)
انظر: المستصفى صـ ٦.  (٢)
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٥٠٠

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٤٨ المحور  الثامن : 

وبهذا يرى الغزالي أن وظيفة العقل إثباتُ الشرع عن طريق إثبات خالق 
ة التي يمنحها لمن يصطفي من عباده، فإذا ثبت الوحي  العالَم، وإثبات النبو
من االله، كان من واجب العقل بعد ذلك أن يتلقى منه، لا أن يعترض عليه، 
ين،  وبتعبير الغزالي: «يعزل العقل نفســه» من منصب القضــاء في أمر الد
قنا، ويقول في العمليات: سمعنا وأطعنا. ا وصدات: آمنليقول في الاعتقادي

ة ووحي االله إلى  ما عزل العقل نفســه هنا ليتلقى من مشكاة النبووإن
نبيه؛ لأن الوحي معصوم، والعقل لا عصمة لــه، والعقل وإن كان نورًا، 
ة فوق هداية العقل، أو هي  ة. فهداية النبو ففرق كبير بينه وبين نور النبــو
ـ على حد تعبيره ـ طورًا وراء العقل، تنفتح فيه عين يدرك بها مدركات 
ة، والعقل معزولٌ عنها، كعزل الســمع عن إدراك الألوان، والبصر  خاص

عن إدراك الأصوات، وجميع الحواس عن إدراك المعقولات(١).
وهو آثر طريق الصوفيــة؛ لأنهم في نظره في حركاتهم وســكناتهم 
ة  ة، وليس وراء نور النبو وظاهرهم وباطنهم مُقْتَبسِون من نور مشكاة النبو

على وجه الأرض نور يُستضاء به(٢).
ة والوحــي، لا يعني إلغاء دوره  وعزْلُ العقل نفســه بعد ثبوت النبو

ة الإسلام. ة، فهذا لم يقل به الغزالي، ولا أحد من أئم بالمر
ا  ف بتفسير النصوص، واستنباط الأحكام منها، وممفالعقل هو المكل
لا نص فيه، ووضع الأصول الضابطــة لذلك، وتأويل ما يحتمل التأويل 
منها، إذا تعارضــت الظواهر مع القواطع العقليــة، وإزالة التعارض بين 

ا يعمل فيه العقل. بعضها وبعض.. إلى غير ذلك مم

المنقذ من الضلال صـ ١٦١.  (١)
المصدر السابق صـ ١٤٥.  (٢)
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٥٠١

٤٩ ا-مام الغزالي بين مادحيه وناقديه

زًا له  ما ورد السمع به ينظر، فإن كان العقل مجو يقول الغزالي: «وكل
وجب التصديق بــه قطعًــا إن كانت الأدلة الســمعية قاطعــة في متنها 

ق إليها احتمال. ومستندها، لا يتطر
ووجب التصديق بها ظنا إن كانت ظنية.

ل ما ورد السمع به،  وأما ما قضى العقل باســتحالته، فيجب فيه تأو
ر أن يشمل السمع على قاطِع مخالفِ للمعقول. ولا يُتصو

ـف العقل في شــيءٍ من ذلك، فلــم يقض فيه باســتحالة  فإن توقـ
ولا جــواز، وجب التصديــق أيضًا لأدلة الســمع، فيكفــي في وجوب 

التصديق انفكاك العقل عن القضاء بالإحالة»(١).
وعلى هذا الأســاس طبق الغزالي ما جاء به الشــرع من سؤال القبر 
ونعيمه وعذابه، ومن الحشــر والنشــر، والصراط والميزان ونحوها من 
أمور الآخرة، فهي أمور ممكنة في نظر العقل، دلت عليها قواطع السمع، 

فوجب التصديق بها.
الناس من شــبهات عقلية حولهــا، فالغزالي يردها  وما يثيره بعض 

بمنطق العقل أيضًا.
فهذا هو موقف العقل في مجال «العقائــد». وربما اتهِم الغزالي من 
لَفِية ـ بأنه استخدم العقل في  ما من المدرسة السبعض خصومه ـ ولا سي

ا ينبغي. التأويل» أكثر مم»
وللعقــل دور كذلــك لا ينكر فــي مجــال «العمليات» فــي الفقه 
والأصول، التي يجتمع فيها العقل والشرع في نظر الغزالي، وهي أفضل 

العلوم فيما يرى.

الاقتصاد في الاعتقاد صـ ١٩٨، ١٩٩.  (١)
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٥٠٢

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٥٠ المحور  الثامن : 

يقول فــي مقدمة كتابه «المســتصفى»، وقد صنفه قبــل وفاته بنحو 
ــم العلوم إلى عقلي محض، كالحســاب والهندسة،  عامين، بعد أن قس
وإلى ديني محض كالحديث والتفســير، قال: وأشرف العلوم: ما ازدوج 
فيه العقل والسمع، واصطحب فيه الرأي والشــرع، وعلم الفقه وأصوله 

من هذا القبيل، فإنه يأخذ من صفو الشرع والعقل سواء السبيل(١).
مة»  هناك «منطقة محر ــات» أنالغزالي يرى في مجال «العملي لكن
يجب على العقل أن يعزل نفســه عنها، وهــي: إدراك الحِكَم التفصيلية 
للعبادات الشرعية التي ينظر إليها الغزالي على أنها ـ بحدودها ومقاديرها 
رة من جهة الأنبياء ـ أدوية ربانية «لا يدرك وجه تأثيرها  المحدودة المقد
ببضاعة عقــل العقلاء، بل يجب فيها تقليد الأنبيــاء، الذين أدركوا تلك 

ة، لا ببضاعة العقل». بنور النبو ، الخواص
فلا يســتطيع العقل أن يدرك لماذا كان الســجود في الصلاة ضعف 
الركوع، وصلاة الصبح نصف صــلاة العصر، ونحو ذلك. فهذا من قبيل 

ة. بنور النبو لع عليها إلا تي لا يُطال الخواص
ا من أراد أنْ يستنبط بطريق العقل لها  قال: «ولقد تحامق وتجاهل جد
حكمة، أو ظن أنها ذُكرَت على الاتفاق، لا عن ســر إلٰهي فيها، يقتضيها 

بطريق الخاصية»(٢).
وما عدا ذلــك فإن العقل يصول ويجول، في اســتنباط الأحكام من 
ا لا نص فيه  تي تختلف فيها الأفهام، وتتفاوت العقول، أو ممالنصوص ال

عن طريق القياس وغيره من أدوات الاجتهاد.

المستصفى صـ ٤.  (١)
المنقذ من الضلال صـ ١٥٤.  (٢)
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٥٠٣

٥١ ا-مام الغزالي بين مادحيه وناقديه

وقارئ فقه الغزالي، أو أصوله، أو كلامه، أو تصوفه، أو منطقه؛ يرى أنه 
لم يتخل عن العقل يومًا، ولكنه العقل الذي يعرف حدوده، ولا يحرم نفسه 
من نور أعظم منه، وهو نور الوحي الإلٰهي، الذي قطع العقل نفسه بثبوته.

بهذا ظل الغزالي وفيا للعقل، مؤمنًا بمهمته في الدين، كمهمته في 
رات الشــرائع، وموجبِات العقول، أو  الدنيا، داعيًا إلى الجمع بين مقر
بين الشــرع المنقول والحق المعقول، مع الاعتراف بــأن لكل منهما 

اه. سلطانًا لا يتعد
وبهذا نتبين أن الغزالي بهجمته على الفلســفة الإلٰهية التقليدية، لم 
ى  ة أصيلة حين تصدر للعقل، ولا حرَم المســلمين من فلسفة حقيقي يتنك
ى،  ة كما تُسمة أو الإسلامية، في صورتها العربيلنقض الفلســفة اليوناني

والذين يقولون هذا غالطون أو مغالطون.
فما كانت فلسفة الفارابي وابن سينا أو فلسفة «إخوان الصفا» فلسفة 

إسلامية حقا، كما يقول الباكون أو المتباكون عليها.
إن منابعها لم تكن هي الإســلام، ومنطلقها لم يكن هو الإســلام، 

ومقاييسها لم تُبْنَ على الإسلام، فكيف تنسب إليه، وتحسب عليه؟
كل ما يصلها بالإسلام أنها إنتاج بعض أبنائه، وأنها نشأت في أرضه، 

وكُتبِت بلغته، أعني لغة كتابه، وهي العربية.
ولا نريد أنْ نصل إلى حد القول بأنها الفلســفة اليونانية كُتبَِت بلغة 

عربية، كما قال قائلون، ففي ذلك تحامل وتجن ظاهر.
ين  ل في محــاولات التوفيق بيــن الدجوهرهــا تمث مــا نقول: إنإن
والفلسفة، أو بين الحكمة والشريعة، كما يُعبر ابن رشد، كما نجد ذلك 
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٥٠٤

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٥٢ المحور  الثامن : 

في محــاولات الفارابي وابن ســينا، التي هدفت إلــى الجمع بين آراء 
ــائية المصبوغة بالأفلاطونية الجديدة ـ كما نقلها تراجمة  المدرسة المش
راته الكُلية للألوهية  السّــريان وغيرهم ـ وبين معتقدات الإســلام وتصو
الفلســفة،  ين ومعطيات  الد ة والجزاء، فــإذا تعارضت معطيــات  والنبو
ين تابع،  ين! فالفلســفة عندهم أصل، والد ل الد اعتمدت الفلسفةَ، وتؤو
د رســول االله ژ يجــب أن يُفهم في ضــوء ما جاء به  وما جاء به محم

أرسطو «المُعلم الأول» عند القوم!
وأدنى من ذلك محاولات «إخــوان الصفا» التــي كانت أقرب إلى 
التلفيق منها إلى التوفيق، كما يقول الدكتور حمودة غرابة 5 في كتابه 

«ابن سينا بين الدين والفلسفة»(١).


��ف:��ا� ا�23ا�* 

والحق أن الغزالي في «إحيائه» و«منقذه» و«مســتصفاه» وبعض كتبه 
الأخرى ـ على ما فيها من مآخذ ـ أقرب إلى تمثيل «الفلسفة الإسلامية» 

من الممثلين الرسميين التاريخيين لها.
 يُعَد كما أنه في كثير مــن نظراته النفســية والاجتماعيــة والتربوية 
صاحب فلســفة متميزة، هي عند التحقيــق أهم من الفلســفة التقليدية 

ة في أصولها من الإغريق. المستمد
إن الغزالي بهدمه الفلسفة قد غدا فيلسوفًا، ولكن بمعيارٍ آخر، ومن 
، إنه فيلسوف، وإن لم  ه لم يعد تابعًا، بل أصيلاً مســتقلامنطلق آخر، إن
 ـ: أأنت  يُرِدْ أن يكون فيلسوفًا، ولعله لو ســئل ـ كما قال الأستاذ العقاد 

فيلسوف؟ لأنكر ذلك.

ابن سينا بين الدين والفلسفة صـ ٣٥، نشر دار الطباعة والنشر الإسلامية، مصر.  (١)
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٥٠٥

٥٣ ا-مام الغزالي بين مادحيه وناقديه

وهذا أمر اعترف به كثيرون في الشرق والغرب، حتى قال الفيلسوف 
الشهير «رينان»: «لم تنتج الفلسفة العربية فكرًا مبتَكرًا كالغزالي»(١). يريد 
أن «الفلاسفة الإســلاميين» قبله وبعده كانوا أتباعًا للفلسفة الأرسطية أو 
الأفلاطونية الحديثة، وأن الغزالي وحده هــو الذي ثار عليها، واتخذ له 

ا. نهجًا خاص
وقــد رأى كثير من علماء المســلمين قديمًــا أن الغزالي رغم حربه 
للفلسفة لم يزل متأثرًا بها، حتى قال تلميذه القاضي ابن العربي: «شيخنا 

أبو حامد بلع الفلاسفة، ثم أراد أنْ يتقيأهم، فما استطاع»(٢)!
وحسْبنا أن أحد دعائم الفلسفة وهو«المنطق»، قد تبناه الغزالي ودافع 
ة كتب، مثل:  ة، وكتب فيه عــدعنه، وأضفــى عليه من ثقافته الإســلامي
«معيار العلم» و«مَحَكّ النظر» و«القســطاس المســتقيم»، وقد أعلن أن 
تعلمه فرض كفاية، كما جعله مقياسًــا لصحة العلــوم كلها، حتى علوم 
الدين نفســها، وذهب إلى أن من فقد هذا المعيار لا ثقــة بعلمه، حتى 
جلب ذلك عليه سُــخط كثير من علماء المسلمين من مختلف المدارس 
والعقليات، من ابن الصلاح، إلى ابن تيمية الناقد المنهجي الموضوعي 

للمنطق الأرسطي.
خي الفلســفة الإسلامية في  وإذا كان صحيحًا ما نادى به شــيخ مؤر
العصر الحديث ـ وهو الشــيخ مصطفى عبد الرازق ـ مــن اعتبار «علم 

دراسات في تاريخ الفلســفة العربية الإسلامية ورجالها لعبده الشــمالي صـ ٥٥٣، نشر دار   (١) 
صادر، بيروت، ط ٥، ١٣٩٩هـ ـ ١٩٧٩م.

سير أعلام النبلاء للذهبي (٣٢٧/١٩)، تحقيق مجموعة بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، نشر   (٢)
مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٣، ١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥م.
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٥٠٦

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٥٤ المحور  الثامن : 

أصول الفقه» أحد أركان هذه الفلســفة، بل فــي مقدمتها ـ وهو صحيح 
ومسلم به الآن من دارسي الفلســفة ـ فالغزالي ولا شك أحد أعمدة هذا 

العلم ومراجعه، وحسْبنا فيه «المستصفى».
ويحق ما قاله الأستاذ العقاد 5 عن «فلسفة الغزالي» في محاضرته 
بالأزهر: لو سئل الغزالي: هل أنت فيلســوف؟ لأنكر انتسابه إلى القوم 
تهم، ويدحض آراءهم، ويقضي على أقوالهم بالتهافت،  ذين يُبطل حُجال

وهو الضعف الذي لا يقوى المُنْصِف به على التماسك والثبوت.
لكننا ننظر إلى أقوال الغزالي في مناقشته للفلاسفة، فنعلم أنه ناقش 
م السلاح بسلاح مثله، بيد أنه أنفذ وأمضى، فهو  الفلسفة بالفلسفة، وحط

على هذا فيلسوفٌ أقدر من الفلاسفة الذين أبطل حجتهم.
ة الإسلام 5 لم تكمل له أداة قط كما كملت له أداة  والواقع أن حُج
الفلسفة، فهو عالم، وهو فقيه، وهو متكلم، وهو صوفي ولا مِراء، ولكن 
هذه المطالب لا تستغرق كل ملكاته ووسائله إلى المعرفة، قد يبلغ فيها 
غايتها ببعض تلك الملكات والوسائل، وتبقى له بعدها مَلَكة لا ضرورة 
لها في غير الفلسفة وحدها، وأوجز ما يقال عنها بكلمة واحدة: أنها هي 

مَلَكة التجريد.
ف الغزالي، الذي قطع معه علائق قلبه بالدنيا،  اد أن تصوويرى العق
ته على االله، ووصل  وهرب به من الشــواغل والعلائق، وأقبل بكُنْه هم
معه إلى حالة يســتوي فيها عند القلب وجود كل شيء في هذا الكون 
 ، الحُر ف قد منحه قــدرة على التفكير الفلســفي وعدمه؛ هذا التصــو
ر وهو رهن محابس  ذي لا يُتاح مثله لمن يُفَكل العقلي العميق، الوالتأم

يات والشهوات. الماد
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٥٠٧

٥٥ ا-مام الغزالي بين مادحيه وناقديه

د من النفس وعاداتهــا ومألوفاتها؛ أصبح  وبهذه القدرة علــى التجر
د الذهني» من المتصوف الذي لا يشــغل فكره  الغزالي أقدر على «التجر
باستقصاء البحث، ومن الفيلسوف الذي لا يروض نفسه على الفرار من 
ــه وفي إدراكه،  تي لا تفارقها في حِسة» ولوازم الأشــياء التحكم «الذاتي
فلا جرم، كانت الســليقة الصوفيــة فيه أداةً يغلب بها الفيلســوف الذي 
ف عنده، وكان التفكير المنتظم عنده أداةً تُعِينه على الفهم حيث  لا تصو

يقنع المتصوف بالتسليم ويستريح إليه.
ويختــم العقــاد محاضرت ه عــن الغزالي بهــذا التســاؤل: هل كان 

فًا؟(١). إمامنا 5 فيلسوفًا أم متصو
ويُجيب بقوله:

«إنه كان قدوةً للفلاســفة، ونموذجًا من نماذج التفكير الرفيع، نتعلم 
ف قدرة  التصو ف؛ لأن بغير قسِْــط من التصو الفلسفةَ أداةٌ لا تتم منه أن
على انتزاع النفس من المألوف، وتلك قدرة لا يســتغني عنها الفيلسوف 

ر، ولا الفيلسوف الحكيم». المفك

ا�23ا�* وا���`��َّ�:

وكان للغزالي ـ بجوار دوره في نقض الفلســفة ـ دور آخر في الرد 
على فرقة «الباطنية» التي تدرعت بالفلســفة، وظهــرت في مظهر ديني 
وسياسي، فكانت ـ كما يقول الأستاذ الندوي ـ أشد خطرًا على الإسلام 
من الفلســفة، فقد كانت الفلســفة تعيش في برجها العاجــي بعيدًا عن 
الشعب والجمهور، وكانت ـ كما يصفها الأستاذ أحمد أمين ـ كالسفارات 

محاضرة فلسفة الغزالي ألقاها العقاد في قاعة المحاضرات بالأزهر في (١٧) رمضان ١٣٧٩ه ـ.  (١)
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٥٠٨

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٥٦ المحور  الثامن : 

الأجنبية، لا شأن لها بالسياسة الداخلية، والشؤون الاجتماعية، ولا صلة 
لها بجمهور الناس(١).

والباطنية ـ كمــا ذكر الغزالي ومِن بعده ابن الجوزي ـ قومٌ تَسَــتروا 
ة،  بالإسلام ومالوا إلى الرفض، وعقائدهم وأعمالهم تباين الإسلام بالمر
ة والعبــادات، وإنكار  فمحصولُ قولهِــم تعطيل الصانع، وإبطــال النبو
 ،االله حق ل أمرهم، بل يزعمون أن هم لا يظهرون هذا في أوالبعث، ولكن
ا  ين سر للد هم يقولون: إنين صحيح، لكن الد دًا رسول االله، وأن محم وأن

وباطنًا غير ظاهره(٢).

وذكر ابن الجوزي الســبب الباعث لهؤلاء على إنشــاء هذه النحْلة، 
وبيــن أن غرضهم هو هدم الإســلام، تحت ســتار الدعــوة إلى الإمام 

المعصوم، والأسرار الباطنة.

 اس إلــى مذهبهم، كلــن حِيَلهم وطرائقهم فــي اجتذاب النكما بي
لوكية. ة والسعوري ة والشحسَب ميوله واتجاهاته الفِكْري

فمن كان مائلاً إلى الزهد دعَوْه إلى الأمانة والصدق وترك الشهوات، 
روا في نفســه أن العبادة بَلَه، وأن الورع  ومن كان مائلاً إلى الخلاعة، قر
نيا الفانية(٣). وهكذا  ما الفِطنة في اقتناص اللذات من هذه الدحماقة، وإن
يخاطبون كل ذي مذهبٍ بما يليق به، إلى أن يقع في أحابيلهم، ويصبح 

رَهْنَ إشارتهم.

رجال الفكر والدعوة صـ ٢١٦.  (١)
تلبيس إبليس لابن الجوزي صـ ٩١، ٩٢، نشر دار الفكر، بيروت، ط ١، ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠١م.  (٢)

تلبيس إبليس صـ ٩٦.  (٣)
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٥٧ ا-مام الغزالي بين مادحيه وناقديه

وخطر هذه الفرقة أنها تهدم من الداخل، وتعمل في الخفاء، وتُضمِر 
الكيد للإسلام، وتتظاهر إليه، وتُســاند كل مغِير على أمة الإسلام ودار 
القتل والقتال، وفن الاغتيال،  بهم على  الإسلام، وتجمع الأنصار، وتدر

وتستخدم سلاح الإرهاب بمهارة مُنْقَطِعة النظِير.
وقد انضم إلى هذه الفرقة أعدادٌ من الناس بدوافع مختلفة.

منهم من دفعه إليهم بغضُ الدولة العباســية القائمة، وما يعانونه في 
ظلها من جور.

ن ظلموهم،  آل البيــت والغضب لهم مم ومنهم من دفعه إليهم حب
وكانت الباطنية تنشر دعوتها باسمهم وتدعو إليهم.

ات، التي يُتيحها  ذومنهم من اندفع وراء إشــباع الرغبات والتهام الل
رنه. رونه ويصو ين كما يتصو رونها باسم الد هؤلاء لأتباعهم، ويبر

ومنهم من دفعته الرغبة في الأســرار والغوامض والرموز، التي يقوم 
عليها ديِن هؤلاء، ولا سيما مع انتشار الحَرْفيِة والظاهرية عند الآخرين، 

ك بالقشور، وإنكار كل ما زاد عليها(١). والتمس
ومهما كانت الدوافع والأغراض، فقد كسبت الباطنية شِيَعًا وأنصارًا 
كونهم كالخاتم في الأصبع، ويستعملونهم  م فيهم رؤساؤها، ويحر يتحك
في الإرهاب والتدمير، حتى اســتفحل أمرهم بأصبهان، وآل الأمر ـ كما 
قال ابن الجوزي ـ إلى أنهم كانوا يسرقون الإنسان، ويقتلونه، ويُلقونه في 

البئر، وكان الإنسان إذا دنا وقت العصر ولم يعُد إلى منزله أيَسِوا منه(٢).

رجال الفكر والدعوة صـ ١٧٤.  (١)
تلبيس إبليــس صـ ٩٨. والمعنى أيس أهله مــن عودته، وتيقنوا بقتلــه، لكثرة من خطفهم   (٢)

الباطنية وقتلوهم بهذه الطريقة.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٥٨ المحور  الثامن : 

ية عســكرية خطرة، مغلفة بغلافٍ  ســة سِر ة مؤسوبهذا غدت الباطني
علمي فكِْري يخدع بريقه الأبصار، بدعوى أنهم أهل الأســرار، ولديهم 
وحدَهم الإمام المعصوم، الذي لا يصلُح العالَم ولا تستقيم الحياةُ بدونه!
ولم يكن هناك أحق ولا أقدرُ من الغزالي بالرد عليها، والكشف عن 
عوارها، وتفنيد دعاويها، ونقض مبانيها من قواعدها، وذلك لجمعه بين 
ره  الفلسفة والمنطق والكلام، وتبح العقلية من  الشرعية، والعلوم  العلوم 
فيها جميعًا، ولهذا كتب عدة كتب فــي الرد عليهم على فترات مختلفة، 
منها «فضائح الباطنية»، الذي أثنى عليه الإمام ابن تيمية على الرغم من 

دة، ونقل منه ابن الجوزي وغيره. نقده للغزالي في مواضع متعد
وقد قال فيهم كلمته التي سارت مســير الأمثال: «إنه مذهب ظاهره 
بالتشيع، وما هم من  المَحْض»(١). فهم يتســترون  الكُفْر  الرفض وباطنه 
الشــيعة في شــيء، إنما هو قناع يُخْفُون وراءه كفرهــم، وكيدهم لأهل 

الإسلام جميعًا: سُنيهم وشِيعِيهم.
وله في الرد عليهم أكثر من كتاب أشار إليه في «المنقذ من الضلال»، 
حين عرض لمذهبهم، وما فيه من فســاد وتلبيــس، وبين أنه لا حاصل 
 ،عندهم، ولا طائل تحت كلامهم، ولولا نصــرة الصديق الجاهل للحق

ما انتهت هذه البدعة الباطلة ـ مع ضعفها ـ إلى ما انتهت إليه.
فمن الكتب التي أشار إليها:

.«ة الحق ى أحيانًا «حُج ة البيان»، ويُسَم كتاب «حُج

انظر: فضائح الباطنية للغزالي صـ ٣٧، تحقيق عبد الرحمن بدوي، نشر مؤسسة دار الكتب   (١)
الثقافية، الكويت.
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٥٩ ا-مام الغزالي بين مادحيه وناقديه

وكتاب «مفصل الخلاف».
وكتاب «الدَرَج المرقوم بالجداول».

فضلاً عن كتاب «القسطاس المســتقيم»، وهو كتابٌ مستقل بنَفْسه، 
مقصوده: بيان ميزان العلوم، وإظهار الاستغناء عن الإمام المعصوم، لمن 

أحاط به.
ةُ الحَــقّ وقَواصِمُ الباطنيــة»(١) و«مَوَاهم  وذُكرَِ له أيضًــا كتاب «حُج
الباطنية»، وكلها أسهمت في المعركة ضد هؤلاء الذين كانوا وبالاً على 

العباد والبلاد.
ومما يُذكر للغزالي هنا: اســتمراره على نقد هذه الطائفة، وكشــف 
اللثام عن تناقض أفكارها، وفضائح أعمالها، وسوء نواياها، برغم ما كان 
معلومًا فــي ذلك الوقت أن هذا النقد قد يكلفه حياته، وقد رأى بنفســه 
مصرع رجل الدولة الكبير، الوزير نظام الملــك، وفخر الملك بن نظام 
الملك أيضًا، وكان فخر الملك هو الذي ألــح على الغزالي في معاودة 

ا أمام ضغطه من الإذعان. التدريس، فلم يجد بُد
دون كل من يرونه خطرًا عليهم من رجال الملك أو  ة يهدوكان الباطني
رجال العلم بالانتقام، في صورةِ طعنةٍ من خنجر، أو سم يُدَس في طعام، 

ذوها بكل دقة. تي أتقنوها، ونفأو غير ذلك من الأساليب ال
وهذا إنْ دل على شــيء فإنمــا يدل على شــجاعة الغزالي في صدعه 
بالحق، ومواجهة الباطل، مهما تكن النتيجة، ولن يُصيبه إلا ما كتب االله له.

أشــار إليه الغزالي ف ي جواهر القرآن صـ ٣٩، تحقيق د. محمد رشيد رضا القباني، نشر دار   (١)
إحياء العلوم، بيروت، ط ١، ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٦٠ المحور  الثامن : 

:��
ا���CNَّ� وا��=  %& �+�ا�  ���'! Kإ� ا�23ا�* ���� 

ته في الحق، وإنْ  ة وقُوي شجاعته الأدبيوللغزالي مواقف أخرى، تُجل
خالف المألوف والمشهور، فقد كان القرن الخامس الهجري ـ الذي ظهر 
ت فيــه مذاهب وأقــوال في الــكلام والفقه،  فيــه الغزالي ـ قد اســتقر

ف والسلوك. والتصو

واشــتهرت أســماء كبيرة في كل هذه المجالات، أصبــح لها أتباعٌ 
ـدون، لا يقبلون مــن أحدٍ الخــروج عليها في كثيــرٍ أو قليل، بل  ومُقَلـ

د نقدها أو مناقشتها. لا يقبلون مجر

وبذلك رســخت العصبيــة والتقليد للمذاهب والأقــوال الموروثة، 
مًا» لا يجوز الاقتراب منه، وإلا هاج عليه الهائجون،  وغدت «حِمًى محر

ورمَوْه بالرماح والسهام من كل جانب.

ك العقول  ة كبيرة لها وزنُها، تحراس في حاجة إلى شــخصيوكان الن
ر من أغلال  ر الفكر، وتدعو إلى التحر الراكدة من سكونها، وتقاوم تحج
التقليد والعصبية. شــخصية لا تُتهم بالقصور في علمها، ولا بالعجز في 
فكرها، ولا بالوهن في ديِنها، ولا بالتفريط في ســلوكها، ولا تُبالي بما 

يقول الناس عنها.

وكان الغزالي بمؤهلاته العلمية والعملية، وبتاريخه في مقاومة الفلاسفة 
والباطنية، وبكفاحه في ســبيل الوصول إلى اليقين والفناء عن النفس في 

مرضاة االله؛ خليقًا أنْ يُسمع صوته، ويُلمس أثره، في هذا الميدان.

فكان هذا مأثرة أخرى من مآثر الغزالي، داخل دائرة الفكر الإسلامي: 
ر من العصبية، والانطلاق من ســجن التقليد، ورفض  الدعوة إلى التحر
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٦١ ا-مام الغزالي بين مادحيه وناقديه

الجمود على آراء زيدٍ أو عمرٍو من البشــر غيــر المعصومين، والانبهار 
ين. بأسماء الكبار، مهما تكن منزلتهم في العلم، وشهرتهم في الد

دة منها،  ره في كثير من كتبه، وفــي مواضعَ متعد وهذا ما ذكره وكر
ثنا عن موقفه من «العقل» بعد  وقد ذكرنا بعض ما يشهد لذلك عندما تُحَد

موقفه من «الفلسفة».
ة أخرى، بذكر بعض «الركائز» التي يعتمد  ده هنا مر ولا بأس أنْ نؤك

عليها موقفه في مقاومة تيار التقليد الغالب، فهو:
لاً: يدعو للنظر إلى القول لا إلى قائلــه، والاعتداد بدليل الرأي  أو
ر حكمة الإمام علي كرم االله وجهه،  لا بشُــهرة صاحبه، وكم نقل وكر
 بالرجال، بل اعرف الحق تي قالها لكُمَيْل بن زَيَاد: لا تعرف الحــقال

تعرف أهلَه(١).
 ـ: من  وطالما قال ـ إذا اعتُرض عليه بأنه خالف المشــاهير من قبله 

عرف الحق بالرجال، حار في متاهات الضلال(٢)!
«الموضوعية» للأشــياء والأفكار،  النظــرة  إلــى  يدعو  بهذا  وهو 
، ولا نرفــض الحق لأنه جاءنا  ن نحب ه جاءنا ممفلا نقبل الباطــل لأن
، والمُحِق لا يبعد أنْ يتكلم  ن نكره، فالمُبطِل لا يبعد أنْ ينطق بحق مم
ا اعترض بعض الناس علــى كلماتٍ له في بعض تصانيفه  بباطل. ولم
يــن، زاعمين أنهــا من كلام «الأوائــل» ـ يعنون  في أســرار علوم الد
الفلاسفة القدماء ـ رد عليهم الغزالي بأن بعضها من مولدات الخواطر، 

رواه البلاذري في أنساب الأشراف (٢٧٤/٢)، تحقيق سهيل زكار ورياض الزركلي، نشر دار   (١)
الفكر، بيروت، ط ١، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٦م.

إحياء علوم الدين (٢٣/١).  (٢)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٦٢ المحور  الثامن : 

وبعضها يوجَد في الكتب الشــرعية، وأكثرها موجــود معناه في كتب 
الصوفية، ثم قال:

«وهبْ أنها لم توجد في كُتبهم، فإذا كان الكلام معقولاً في نفســه، 
ــنة، فلمَِ ينبغي أنْ  دًا بالبرهــان، ولم يكنْ على مخالفة الكتاب والسمؤي

يُهجَر أو يُنكَر؟
قنا إلى أن نهجر كل حق سبق إليه خاطرٌ  فلو فتحنا هذا الباب، وتطر
مُبْطِل لزمنــا أن نهجر كثيرًا من الحق، ولزمنــا أن نهجر جملة آيات من 
القرآن، وأخبار الرسول، وحكايات السلف، وكلمات الحكماء والصوفية؛ 
لأن صاحــب كتاب «إخــوان الصفا» أوردهــا في كتابه، مستشــهدًا بها 
ومستدرجًا قلوب الحمقى بواســطتها إلى باطله، ويتداعى ذلك إلى أن 

يستخرج المُبْطِلون الحق من أيدينا، بإيداعهم إياه في كتبهم!
وأقل درجات العالمِ: أن يتميز عن العامي الغُمْر، فلا يعافُ العسل، وإن 

ام، ويتحقق أن المحجمة لا تُغير ذات العس...». وجده في محجمة الحج
ثم يبين الغزالي هنا أن رفض الشــيء الحسن من أجل وعائه وظرفه 
ـ ومثله رفض الحق من أجل قائله ـ وهْمٌ باطــل، وهو غالب على أكثر 
الخلق، فمهما نســبتَ الكلام وأســندته إلى قائلٍ حسُــن فيه اعتقادهم، 
قبلِوه، وإن كان باطلاً، وإن أسندته إلى من ساء فيه اعتقادهم، ردوه، وإن 

كان حقا.
فأبدًا يعرفون الحق بالرجــال، ولا يعرفون الرجال بالحق، وهو غاية 

الضلال(١)!

المنقذ من الضلال صـ ١٢٦، ١٢٧.  (١)
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٦٣ ا-مام الغزالي بين مادحيه وناقديه

وثانيًا: يدعــو ويكرر الدعوة إلى التشــكيك في الأقــوال الموروثة 
«القداســة»  ا يشــبه  ليزيل عنهــا ما أحيطت به مم المتبعــة  والمذاهب 

أو«العصمة» ويضعها تحت مَحَك الامتحان، ليُؤخذ منها ويُترك.
 بنا قوله في «ميزان العمل»: «ولو لم يكن في هذه الألفاظ إلا وقد مر
كك في اعتقادك الموروث لكفى بذلك نفعًا! فإن من لم يشك لم  ما يشك

ينظُرْ، ومن لم ينظر لم يبصُر، ومن لم يبصرْ بقي في العمى والضلال».
 ،ق الغزالي بنفســه هذا المنهج، فبحــثَ وناقش، وأخذَ وردوقد طب

ة، ومواقفه المستقلة، التي خالف فيها مَنْ قَبْله. وكانت له أفكاره الخاص
خالف الأشعري في بعض مسائل الكلام.

وخالف إمامه الشــافعي في بعض مســائل الفقه، كما نرى ذلك في 
«الإحياء» في مســألة «المياه» التي قال: كنــتُ أود أنْ يكون مذهبه فيها 

كمذهب مالك، وأيد مذهب مالك بسبعة أدلة(١).
وكذلك أيد مذهب أبي حنيفة في جواز بيــع المعاطاة دون إيجابٍ 

وقبولٍ في غير النفائس(٢).
فة في شطحاتهم وتهويماتهم غير المنضبطة بالشرع  وخالف المتصو

ولا العقل.
فقد أنكر في «الإحياء» الدعاويَ الطويلة العريضة في العشق مع االله 
ـى ينتهي بقوم إلى  تعالى، والوصال المُغنــي عن الأعمال الظاهرة، حتـ
دعــوى الاتحاد، وارتفــاع الحجاب، والمشــاهدة بالرؤية، والمشــافهة 

انظر: إحياء علوم الدين (١٢٩/١).  (١)
المصدر السابق (٦٧/٢).  (٢)
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٥١٦

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٦٤ المحور  الثامن : 

بالخطاب، فيقولون: قيل لنا كذا، وقلنا كذا، ويتشــبهون فيه بالحسن بن 
ـذي صُلبِ لأجل إطلاقه كلمات مــن هذا الجنس،  ج، الـ منصور الحَلا
ا قد استطار في البلاد شرره،  فهذا ومثله مم ! ويستشهدون بقوله: أنا الحق
وعَظُم في العوام ضَرَرُه، حتى من نطق بشــيءٍ منه، فقتلُه أفضلُ في ديِنِ 

االله من إحياءِ عَشَرة(١)!
ا أشــار حوله غبارًا كثيفًا، حتى اتهم  مم وكانت مخالفته للأشــعري
يغ، بل بالكفر، حيث طعن عليه طائفة «من الحَسَــدة» بأن في بعض  بالز
 مين، وأنمين، والمشايخ المتكل كتبه ما يخالف مذهب الأصحاب المتقد
العدول عن مذهب الأشعري ـ ولو في قيِدِ شبر ـ كفر! ومباينتُه ـ ولو في 

شيءٍ نزْر ـ ضلالٌ وخُسْر!
وقد واجه هذه الحملــة العنيفة بتصنيف كتابه «فيصــل التفرقة بين 
ه  ذي وجا قاله فيه مخاطبًا صاحبه ومريده ال الإسلام والزندقة». وكان مم

إليه رسالته هذه:
 حد الكُفر، فــإنْ زعم أن فخاطبْ نفسَــك وصاحبَك، وطالبه بحد»
الكفر ما يخالــف مذهب الأشــعري، أو مذهب المعتزلــي، أو مذهب 
الحنبلي أو غيرهم، فاعلمْ أنه غِر بَليِد، قــد قيده التقليد، فهو أعمى من 
ــةً في إفحامه مقابلةُ  الزمان! وناهيك حُج العميان، فلا تضيع بإصلاحه 
دعواه بدعــوى خصومــه، إذ لا يجد بين نفســه وبين ســائر المقلدين 
المخالفين له فرقًا وفصلاً، ولعل صاحبه يميل من بين ســائر المذاهب 
إلى الأشــعري، ويزعم أن مخالفته في كل ما ورد وصدر كُفر من الكُفر 
، فاسأله: من أين ثبت له كون الحق وقْفٌ عليه، حتى قضى بكفر  ِالجَلي

إحياء علوم الدين (٣٦/١).  (١)
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٥١٧

٦٥ ا-مام الغزالي بين مادحيه وناقديه

ني، إذ خالفه في صفة البقاء الله تعالى، وزعم أنه ليس هو وصفًا الله  ِالباقلا
ني أولــى بالكفر لمخالفته  تعالى زائــدًا على الذات؟ ولمَِ صــار الباقلا
ني؟! ولمَِ صار الحق وقْفًا على  ِالأشعري من الأشــعري لمخالفته الباقلا
ــبْق في الزمان؟ فقد ســبق  أحدهمــا دون الثاني؟ أكان ذلك لأجل الس
الأشعري غيرُه من المعتزلة، فليكن الحق للسابق عليه! أم لأجل التفاوت 
ر درجات الفضل، حتى لاح  قَد في الفضل والعلم؟ فبأي ميزانٍ ومكيالٍ 
ص للباقلاني في  ده؟ فإن رخله أن لا أفضل في الوجود من متبوعه ومقل
ني والكرَابيِســي  ــر على غيره؟ وما الفرق بين الباقلا مخالفته، فلمَِ حج

والقَلانسي وغيرهم؟! وما مدرك التخصيص بهذه الرخصة؟»(١).

ة والتدفق البصير، القائم على النظر العلمي  وعلى هذا النحو من القو
مين لأقوال السابقين، المنكرين لكل من  الخالص، يناقش الغزالي المعظ

خالفهم في نَقِيرٍ أو قطِْمِير، وفي هذا السياق يقوله لصاحبه:

«ولعلكَ ـ إنْ انصفتَ ـ علمتَ أن من جَعْلِ الحق وقفًا على واحدٍ من 
له منزلةَ  ه نزا الكفر، فلأنار بعينه فهو إلى الكفر والتناقض أقرب، أم ظالن
المعصوم من الزلل، الذي لا يثبت الإيمان إلا بموافقته، ولا يلزم الكفر 
ار يوجب النظر،  ظواحدٍ من الن كل ا التناقض، فهو أنبمُخالفته، وأم إلا
ة، وأي فَرْقٍ بين من  ما رأيتَ، وكلّ ما رأيتَه حُج ترى في نظرك إلا وألا
د مذهبي، وبيــن من يقول: قلدنــي في مذهبي  دْني فــي مجريقول: قل

ودليلي جميعًا، وهل هذا إلا التناقض؟»(٢).

فيصــل التفرقة بين الإســلام والزندقة للغزالــي صـ ١٩ ـ ٢١، تحقيق محمــود بيجو، ط ١،   (١)
١٤٢٣هـ ـ ١٩٩٣م.

المصدر السابق صـ ٢٢، ٢٣.  (٢)
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٥١٨

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٦٦ المحور  الثامن : 

وثالثًا: يحاول أن يضع «معايير» ثابتة، لتقويم الفكر، وتقويم السلوك، 
ليرجع إليها المتجادلون ويحتكم إليها المختلفون.

وفي هذا وضع جملة من الكتب تدل عناوينها على مضمونها، مثل 
«معيار العلم» و«القسطاس المستقيم» و«محكّ النظر» و«ميزان العمل».

ولعل هذا كان وراء اهتمامه بعلم «المنطق»، واعتباره مقدمة للعلوم 
التي  كلها، وإيجاب تعلمه على ســبيل الكفاية! لأنه يراه الآلة القانونية 

تعصم مراعاتها الذهن عن الزلل في الفكر.
والمقصود هنا أنه كان معنيــا بوضع «المعيار» أو«الميزان» الذي 
يمكن بواسطته تقويم الأقوال والمذاهب، وأدلة كل منها، وهو يزعم 
أنه بذلك مستطيعٌ أنْ يرد الناس إلى الحق لو أصغوا إليه، واحتكموا 
إلى ميزانه، كما أشــار إلى ذلك في مناقشته للباطنية في «المنقذ من 

الضلال».

:���ا��+  *R ِّ�ُ
ا�3ُ  َ�O�& وم�ا�23ا�* �=

ل في ديوان حسناته وما أكثرها: وقوفه  تي تُسَــجومن مآثر الغزالي ال
ضدّ تيار «الغلو في التكفير» الذي كان يســود مناخ الفِرَق الإسلامية في 
ر من يخالفها فــي الرأي، وتعتقده  فرقة تكف عصره، وقبل عصــره، فكل
بًا الله ولرســوله، ومعنى هذا إهــدار دمه وماله، واعتقاد اســتحقاقه  مكذ

الخلود في النار!
ة، وأوضح ما يكون ذلك في  الغزالي عارض هذا الإسراف بقُو ولكن

كتابيه: «الاقتصاد في الاعتقاد» و«فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة».
نقرأ قوله في «الاقتصاد»:
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٥١٩

٦٧ ا-مام الغزالي بين مادحيه وناقديه

ل إليه: الاحتراز من التكفير ما وجد  ذي ينبغي أنْ يميل المحصوال»
إليه ســبيلاً، فإن اســتباحة الدماء والأموال من المصليــن إلى القبلة، 
د رســول االله» خطأ، والخطأ في  االله، محم حين بقول: «لا إلٰه إلا المُصَر
ترك ألف كافرٍ في الحياة أهــون من الخطأ في ســفك مِحْجَمةٍ من دمِ 
مسلم، وقد قال رسول االله ژ «أمُرِْتُ أن أقاتلَ الناس حتى يقولوا: لا إلٰه 
د رســول االله. فإذا قالوها فقد عصموا منِي دماءهم وأموالَهم  االله محم إلا

ها»(١). بحَق إلا
إلى أن قال:

«فلم يثبت لنا أن الخطأ في التأويل موجب للتكفير، فلا بد من دليل 
عليه، وثبت أن العصمة مستفادة من قول: «لا إلٰه إلا االله» قطعًا، فلا يدفع 
ذلك إلا بقاطع، وهذا القدر كافٍ في التنبيه على أن إسراف من بالغ في 
التكفير ليس عن برهــان، فإن البرهان إما أصــل، أو قياسٌ على أصلٍ، 
ب فليس في معنى  والأصل هــو التكذيب الصريــح، ومن ليس بمكــذ

الكذب أصلاً، فيبقى تحت عموم العصمة بكلمة الشهادة»(٢).
ويعود لهذا الموضوع في «فيصل التفرقــة»، فيوصد الباب في وجه 

د التأويل. الغلاة في «التكفير» بمجر
بين من المُتَكَلمين الذين فرضوا على  د النكير على المتعص كما شــد
عوام المســلمين أن يعرفوا العقائد الدينية علــى طريقة علماء «الكلام»، 

ومن لم يعرفها بأدلتهِم فهو في نظرهم كافر.

الاقتصاد صـ ١٣٥. والحديث متفق عليه: رواه البخاري في الزكاة (١٣٩٩)، ومسلم في الإيمان   (١)
(٢٠)، عن عمر بن الخطاب.

الاقتصاد صـ ١٣٦.  (٢)
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٥٢٠

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٦٨ المحور  الثامن : 

يقول الغزالي مُنكِرًا عليهم:
 روا عوام ميــن كفا وإســرافًا: طائفة من المتكل اس غلوالن من أشــد»
المسلمين، وزعموا: أن من لا يعرف «الكلام» معرفتنا ولم يعرف العقائد 

رناها، فهو كافر! تي حرتنا الة بأدلالشرعي
لاً ـ وجعلوا الجنة  قوا رحمة االله الواســعة على عباده ـ أوفهؤلاء ضي

وقفًا على شرذمةٍ يسيرةٍ من المتكلمين.
نة ـ ثانيًا ـ إذ ظهر لهم في عهد ِ رسول االله  جَهِلوا ما تواتر من الس ثم
ژ وعصر الصحابة @، حكمهم بإســلام طوائفَ من أجلاف العرب، 
كانوا مشــغولين بعبادة الوثن، ولم يشتغلوا بعلم الدليل، ولو اشتغلوا به 

لم يفهموه»(١).
ـة المُتَكَلمين وترتيبها، بل هو  ثم بين أن مدرك الإيمان ليس هو أدلـ
نورٌ يقذفُه االله فــي القلب، تارة ببينة   من الباطــن لا يُمكنه التعبير عنها، 
وتارةً بمشاهدة حال رجل متدين يسري نورُه إليه عند صحبته ومشاهدته، 

وتارةً بقرينة حال، ونحو ذلك.
م هنا بالمبالغة في الدفــاع عن الطوائف المخالفة لأهل  ما اتهبل رب

نة، استمع إليه يقول: الس
«لعلك تشــتهي أنْ تعرف حد الكفــر، وإني أعطيــك علامةً صحيحة 
تطردها وتعكسها لتتخذها نظرَك، وترعوي بسببها من تكفير الفرق، وتطويل 
كين بقول:  اللسان في أهل الإســلام، وإن اختلفت طرقهم، ما داموا مُتمس

د رسول االله، صادقين بها، غير مناقضين لها، فأقول: االله، محم لا إلٰه إلا

فيصل التفرقة صـ ٧٥.  (١)
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٥٢١

٦٩ ا-مام الغزالي بين مادحيه وناقديه

ا جاء بــه، والإيمان  الكفر هو تكذيب الرســول ! في شــيءٍ مم
تصديقه في جميع ما جاء به»(١).

 ذي ذكرناه، مع ظهوره، تحتــه غَوْر، بل تحته كلهــذا ال واعلمْ أن»
ر مخالفها، وتنســبه إلى تكذيب الرسول ! ،  فرِْقة تكف كل الغَوْر؛ لأن
ب الرسولَ في إثبات «الفوق» الله  ه كذزاعمًا أن ، ب الأشعري يكذ فالحنبلي
ره، زاعمًا أنه مَشَبه،  تعالى في الاســتواء على العرش، والأشــعري يُكَف

ب الرسولَ في أنه ليس كمثلهِ شيءٌ. وكذ

ب الرسولَ في جواز رؤية  ه كذزاعمًا أن ، ب المعتزلي يُكَذ والأشعري
االله تعالى، وفي إثبات العلم والقدرة والصفات له.

، زاعمًا أن إثبات الصفات تكثير للقدماء،  رُ الأشعري يُكف والمعتزلي
وتكذيب للرسول في التوحيد.

ولا يُنجيك من هذه الورطة إلا أن تعرف حد «التكذيب» و«التصديق» 
وحقيقتهما، فينكشف لك غلو هذه الفِرَق وإسرافها في تكفير بعضها بعضًا.

ق إلى الخبر، بــل إلى المُخْبرِ، وحقيقته  ما يتطرالإيمان إن قالوا: إن
الاعتراف بوجود ما أخبر الرسول ژ عن وجوده، إلا أن للوجود خمسَ 

مراتب، ولأجل الغفلة عنها نسبت كل فرقةٍ مخالفَِها إلى التكذيب.

. وشَبَهي ، وعقلي ، وخيالي ، ي وحِس ، الوجود: ذاتي فإن

فمن اعترف بوجود ما أخبر الرســول ژ عن وجوده بوجه من هذه 
ب على الإطلاق. الوجوه الخمسة، فليس بمكذ

فيصل التفرقة صـ ٢٥.  (١)
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٥٢٢

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٧٠ المحور  الثامن : 

 ا الوجــود الذاتي: فهو الوجــود الحقيقي الثابــت خارج الحسأم
والعقل.

ا  ة الباصرة من العَين مم ل في القوــي: فهو ما يتمث ا الوجود الحِسوأم
لا وجود له خارج العين، وذلك كما يشاهد النائم.

: فهو صورة هذه المحسوســات إذا غابت  ا الوجودُ الخياليوأم
ك. عن حس

: فهو أنْ يكون للشــيء رُوح وحقيقة ومعنى،  ا الوجودُ العقلــيوأم
، أو  ى العقل حقيقةَ معنــاه، دون أنْ يثبت صورته في خيال أو حِسفيتلق
خارج كاليد مثلاً، فإن لها صورةً محسوســة ومُتَخَيلــة، ولها معنى هو 

حقيقتها، وهو القُدرة على البطش.

والقدرة على البطش هي اليد العقلية.

بَهي: فهو ألا يكون الشيء نفسه موجودًا، لا بصورته  ا الوجود الشوأم
، ولا فــي الخيال، ولا في  ولا بحقيقتــه، لا في الخارج، ولا في الحس
ه،  ة من خواص العقل، ولكن يكون الوجود شــيئًا آخر يشــبهه، في خاص

وصفة من صفاته...»(١).

والغزالي يبدو هنا ـ بالنظر إلى المخالفِين ـ محاميًا، أكثر منه قاضيًا 
حتى اعتبر الاعتراف بوجود ما أخبر الرسول به وجودًا خياليا! أو عقليا 
ن قــال به. وهذه غاية في  ا؛ كافيًا في نفي التكذيب والكفر عمأو شــبهي

التسامح ربما جره إلى أنْ يتهم هنا بالتفريط.

فيصل التفرقة صـ ٢٧ ـ ٣١ بتصرف.  (١)
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٥٢٣

٧١ ا-مام الغزالي بين مادحيه وناقديه

ا يُذْكَرُ للغزالي هنا: أنه مع هذا التسامح الرحْب والتماس  مم يبدو أن
ط في  المخارج المعقولة للمخالفين، لإبقائهم في دائرة الإسلام؛ لم يفر
ين من المقــولات التي تمس جوهره، وتجافي المعلوم  حماية حقائق الد
بالتواتر من عقيدته وشــريعته، من أقاويل الفلاســفة أو من شــطحات 
الصوفية، حيث لم يجد وجهًا لتأويــل كلامهم بأحد وجوه التأويل التي 
فة الذين زعموا أنهم وصلوا بالرياضة  ى قال عن بعض المتصوذكرها، حت
ين وشــعائر عبادته: إن قتْلَ  تُســقط عنهم فرائض الد وحية إلى حالٍ  الر
؛ لأن الكافر مفضوحٌ بكفره،  الواحد منهم أفضلُ من قتل مائة كافرٍ أصلي

وهذا يهدم الشرع من الشرع(١)!

:�w��7ا���% وإ  ����! *R *ا�23ا�  ���
ر

ة تجديد  الأقدار العليا ناطت به مهم كان الغزالي يشعر في أعماقه أن
ين وإحيائه على رأس المائة الخامسة. الد

فلم يعد يكفي عمله «الهَدْمي» في إنزال الفلسفة من عرش غُرورها، 
هــا، بل لا بد من عمــل «بنِائي» آخر،  ة عند حدوإيقاف الفرق المنشــق

لحساب الإسلام، بعد إزالة أنقاض الجاهلية.
كان هذا العمل البنائي يتمثل في أمرين:

١ ـ إحياء العلوم الدينية الحقيقية، خلفًا للعلوم الفلسفية والمبتدعة.
ين، عملاً  ـذي يدفع إلى العمــل بالد ٢ ـ إحياء الشــعور الديني، الـ

خالصًا غير مغشوشٍ ولا مدخول.

فيصل التفرقة صـ ٦٥.  (١)
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٥٢٤

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٧٢ المحور  الثامن : 

ومن قرأ مقدّمة «الإحياء» يلمس هذا الوعي أو الإحســاس الداخلي 
عند الغزالي.

ين الحقيقي مندرسًا، ومنار الهدى في أقطار الأرض  فقد رأى علم الد
مُنْطَمِسًــا، ولم يبقَ إلا علم الفتــوى في الأحكام الظاهــرة، أو الجدل 
ل به الواعظ إلى  للمباهاة والغلبة والإفحام، أو الســجع المزخرف يَتوس

.استدراج العوام
اه االله  ا سم ا علم طريق الآخرة، وما درج عليه السلف الصالح ممفأم»
في كتابه فقهًا وحكمة وعلمًا وضياء ونورًا وهداية ورشدًا، فقد أصبح من 

بين الخلق مطويا وصار نسيًا منسيا.
ا، رأيت الاشــتغال  ا، وخطبًا مدلهم ِولما كان هذا ثَلْمًا في الدين مُلم
ة  ا، إحياءً لعلوم الدين، وكشــفًا عن مناهج الأئم بتحرير هذا الكتاب مهم

مين» إلخ(١). المتقد
ين والعمل به: التركيز على «علم  الغزالي لإحياء علم الد كان أكبر هم

طريق الآخرة»، وما يحتاج إليه سالكه من ثقافةٍ وخُلُقٍ وعملٍ.
والعجيب أنه ـ وهو الفقيه الكبير ـ ســلك الفقه فــي منظومة علوم 

ين(٢). الدنيا، وإن كان له ارتباطٌ بعلم الد
كما أنه شــرع يُخَفف من غلواء علم الكلام وأهميته، ولا يراه علمًا 
ين من تشويش المُبتدعِة،  ين، بل يراه علم حراسة الد ا من علوم الدأساسي
اس والخفراء في طريق  فالحاجة إليه بالنســبة للدين كالحاجة إلى الحُر

إحياء علوم الدين (٢/١).  (١)
إحياء علوم الدين (١٧/١).  (٢)
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٥٢٥

٧٣ ا-مام الغزالي بين مادحيه وناقديه

اع الطريق، فلــو عُدمِوا ما كان لهؤلاء  لوجود قُط ، بالنســبة للحج الحج
اس عملٌ ولا مكانٌ. الحر

فليس هو عملاً مطلوبًا لذاته لتثقيف المسلم، بل هو مطلوب للدفاع 
عن العقيدة في مواجهة شبهات المدارس العقلية، والبدع المُستحدَثة.

وقد أنكر على علمــاء عصره ومَن قبلهم تكليفَهم عوام المســلمين 
ر، ثم هو تكليف  مين، وهــو تكليف بما يتعذة المتكلمعرفة العقائد بأدل
بمــا لا ينفع، ويكفي هــؤلاء أدلة القــرآن بما فيها من يُســر ووُضوح، 

ومخاطبة للعقل وللقلب معًا.
يقول في «الإحياء»:

«اعلمْ أن حاصل ما يشتمل عليه «علم الكلام» من الأدلة التي يُنتفع 
بها، فالقرآن والأخبار مشــتملة عليه، وما خرج عنهما، فهو: إما مجادلة 
مذمومة وهي من البدع، وإما مشــاغبة بالتعلق بمناقضــات الفرق لها، 
باع،  الط هات وهَذَيَانات، تزدريها  تُر أكثرها  التي  المقالات  وتطويل بنقل 
ها الأسماع، وبعضها خوض فيما لا يتعلق بالدين، ولم يكن شيء  وتمج
منه مألوفًا في العصر الأول، وكان الخوض فيه بالكُلية من البدع. ولكن 
نة،  ر الآن حكمه، إذ حدثت البدعة الصارفة عن مقتضى القرآن والستغي
قوا لها شُــبَهًا، ورتبــوا فيها كلامًــا مؤلفًا، فصار  ونبغت لهــا جماعة لف
المحذور ـ بحكم الضرورة ـ مأذونًا فيه، بل صار من فروض الكفايات، 
وهو القدر الذي يقابَل به المبتــدعِ، إذا قصد الدعوة على البدعة، وذلك 

على حد محدود...»(١).

الإحياء (٢٢/١).  (١)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٧٤ المحور  الثامن : 

ـذي ألفه في آواخر حياته «إلجــام العوام عن علم  وذكر في كتابه الـ
الكلام»، والذي مال فيه إلى مذهب السلف: «أن أدلة القرآن مثل الغذاء 
ينتفع به كل إنســان، وأدلة المتكلمين مثل الدواء ينتفع به آحاد الناس، 
ويســتضر به الأكثرون. بل أدلة القــرآن كالماء الذي ينتفــع به الصبي 
الرضيع، والرجل القوي، وسائر الأدلة كالأطعمة التي ينتفع بها الأقوياء 

ة، ويمرضون بها أخرى، ولا ينتفع بها الصبيان أصلاً»(١). مر

 ـ: «من  بل قال كلمتــه الجريئة ـ التي أنكرها عليه المــازري وغيره 
مات ولم يعلم أن الباري قديم، مات مسلمًا...»(٢)!

يريــد أن الصحابة وتابعيهم بإحســان لم يكونوا يُلقنــون مثل هذه 
الاعتقادات لأبنائهم وتلاميذهم، ولم يكونوا يشترطونها لصحة الإسلام 
أو الإيمان. فمن مات وهو خالي الذهن عنها مات على الإسلام والفطرة.

ا����3ش: ا����ُّ%  ا�����	 و�+�<  ا�23ا�* ��=� 

لقد أخذ الغزالي على عاتقه أنْ يبين معالــم التدين الصحيح، الذي 
يأخذ بيد الإنسان على مرضاة االله تعالى، وسعادة الآخرة، التي هي غاية 
 ن ومراحله وعقباته وقواطعه. كما أنح طريق هذا التدي الغايات. وأنْ يوض
عليه أنْ يفضح التدين الزائف المدخــول، وإن طُلي بطلاء التقوى، وأن 
يكشــف عن أصناف هؤلاء الذين يحســبون أنهم على شــيءٍ وهم في 

الحقيقة كاذبون.

إلجام العوام عن علم الكلام للغزالي صـ ٩٣، تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج، نشر   (١)
دار المنهاج للدراسات، ط ١، ١٤٣٩هـ ـ ٢٠١٧م.

انظر: طبقات الشافعية (٢٤٢/٦).  (٢)
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٥٢٧

٧٥ ا-مام الغزالي بين مادحيه وناقديه

لقد غــاص الغزالي في أغــوار الأنفس، كما غــاص في أعماق 
المجتمع، ورصد كثيرًا مــن الظواهر الاجتماعيــة والأخلاقية، التي 
نشأت عن سوء فهم حقيقة الدين، وعن خداع النفس وتلبيس إبليس 
عليها أنها عاملة به، سائرة على دربه، أو عن غلبة الشهوات الظاهرة 
والخَفِية على النفس والسلوك، أو تأثير أصدقاء السوء، وعبيد الدنيا، 

أو غير ذلك.
وكان الغزالي فــي نقده للأفراد والفئات الاجتماعيــة المختلفة نافذ 
البصيرة وعميق النظرة، لم يقف عند الســطح، بــل اتجه إلى الأعماق، 

فعرف كيف يشخص الداء، ويصف الدواء.


��ء:Nا�  �=6

ز الغزالي عليهــم نقده في كتبه، ولا ســيما «الإحياء» في  ن رك ومم
ين، وهم  ة منه: العلماء، ويعني بهم العلماء المنتسبين إلى الد مواضع جم

في الحقيقة «علماء الدنيا»!

لهم مســؤولية كبيرة في فســاد الملوك والحكام، وفســاد  وهو يحم
العوام، ويرى أن الداء العضال فقْــد الطبيب، والأطباء هم العلماء، وهم 

أنفسهم قد مرضوا مرضًا شديدًا.

ونراه هنا يتمثل بقول الشاعر:
عَنْهَا  ئْبَ  الذ يَحْمِي  اةِ  الش ذئَِابُ(١)؟!وَرَاعيِ  لَهَــا  عَاةُ  الر إِذَا  فَكَيْفَ 

ذكره من غير نســبة: الدميري في حياة الحيوان الكبرى (٥٠٤/١)، نشر دار الكتب العلمية،   (١)
بيروت، ط ٢، ١٤٢٤ه ـ.
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٥٢٨

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٧٦ المحور  الثامن : 

وقول الآخر:
اءِ يَا ملِْــحَ الْبَلَدْ إِذَا الْمِلْحُ فَسَدْ(١)؟!يَا مَعْشَــرَ الْقُــر مَا يُصْلحُِ الْمِلْحَ 

وقد ذكر في «كتاب العلــم» بابًا بين فيه العلامــات الفارقة بين 
اهم «علماء السوء»، وهي اثنتا  ذين سمنيا، ال علماء الآخرة وعلماء الد

عشرة علامة(٢).
لقد نقد العلماءَ من أهل الفقه والكلام، لانشغالهم بعلم الظاهر عن علم 
الباطن، وبعمل الجوارح عن أعمال القلوب، حتى لو ســئل عن معنى شيء 
منها لتوقف فيه، ولو سئل عن الظهار واللعان ونحوها، لسرد عليك مجلدات 

من التفريعات الدقيقة، التي تنقضي الدهور ولا يُحتاج إلى شيءٍ منها(٣)!
وعاب الغزالي على علماء عصــره إهمالهم لبعض فروض الكفايات 

. تي لا يستغنى المجتمع المسلم عنها، مثل علم الطبال
«فكم من بلدةٍ ليس فيها طبيبٌ إلا مــن أهل الذمة، ولا يجوز قبول 
شــهاداتهم فيما يتعلق بالأطباء من أحكام الفقه، ثم لا نرى أحدًا يشتغل 
والبلد  والجدليــات،  الخلافيات  الفقه، لا ســيما  ويتهاترون علــى  به، 
ين في الاشتغال  ص فقهاء الد مشحونٌ من الفقهاء. فليت شِعْري كيف يرخ

بفرض كفاية قد قام به جماعة، وإهمال ما لا قائم به؟!»(٤).

الإحياء (٦١/١).  (١)
انظر: الإحياء (٥٨/٣) وما بعدها.  (٢)

والواقع أن حملة نقد العلماء تحت عنوان علماء السوء بدأت في القرن الثالث الهجري على 
يد المحاسبي والتستري (٢٨٣هـ)، وللأخير رسائل مســتقلة لهذا الغرض تعم طوائف من 

ق هذه الجملة ووسعها. العلماء، بل من الزهاد وبعض الصوفية والفقهاء، فالغزالي إنما عم
الإحياء (٢١/١).  (٣)

المصدر السابق نفسه.  (٤)
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٥٢٩

٧٧ ا-مام الغزالي بين مادحيه وناقديه

ومن الدقائق التي نبه الغزالي عليهــا هنا: تغير معاني الكلمات القرآنية 
ا كانت عليه في عهد الصحابة ومن تبعهم بإحســان إلى معانٍ  ـة عم والنبويـ
اصطلاحية أخرى، مثل كلمات الفقــه والعلم والتوحيد والتذكير والحكمة. 
فقد غدت كلمة «الفقه» عند الخلف تعني: معرفة الفروع الغريبة في الفتاوى 
والوقــوف على دقائق عللها، واســتكثار الــكلام فيها، وحفــظ المقالات 
قًا فيها، وأكثر اشتغالاً بها، يقال هو الأفقه(١)! تعم قة بها. فمن كان أشدالمتعل
ل يطلق على علــم طريق الآخرة،  وكان اســم الفقه في العصر الأو
ة الإحاطة بحقارة  ومعرفة دقائق آفات النفوس، ومُفسدات الأعمال، وقو

الدنيا، واستيلاء الخوف على القلب.
ويســتدل الغزالي لذلك بالقرآن والأحاديث وآثار السلف(٢). وكلامه 

هنا في غاية النفاسة والأصالة.
ثم يحذر من الاشتغال بعلم «الخلافيات» التي أحُدثت في الأعصار 
رة وأبُدع فيها من التحريرات والتصنيفات والمجادلات ما لم يعهد  المتأخ
 اك وأنْ تحوم حولها، واجتنبها اجتناب السممثلها في السلف، قال: «فإي
القاتل، فإنها الداء العُضــال الذي رد الفقهاء كلهم إلى طلب المنافســة 

والمباهاة».
ــن ضيع العمر فيه زمانًا، وزاد فيه  ثم يقول: «فاقبلْ هذه النصيحة مم
لين تصنيفًا وتحقيقًا وجدلاً وبيانًا، ثم ألهمه االله رشده، وأطلعه  على الأو

على عَيْبه، فهجره واشتغل بنفسه»(٣)!

الإحياء (٣٢/١).  (١)
المصدر السابق (٣٢/١) وما بعدها.  (٢)

الإحياء السابق (٤١/١).  (٣)
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٥٣٠

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٧٨ المحور  الثامن : 

رين، يجب  ــاص والمذك اظ والقُصللوع رائعــة  وللغزالي توجيهات 
رة،  الانتفاع بهــا، فهو يحذر من القصص والحكايــات المنحولة والمزو
ويراها بدعة في دين االله، وعلى الواعظ أنْ يرجع إلى القصص المحمودة، 

وما يشتمل عليه القرآن، ويصح في الكتب الصحيحة من الأخبار.
قال: «ومــن الناس من يســتجيز وضــع الحكايــات المرغبة في 
الطاعات، ويزعم أن قصده فيها دعوة الخلق إلى الحق، فهذه من نزغات 
الشــيطان، فإن فــي الصدق مندوحــة عن الكــذب، وفيمــا ذكر االله 
ورســوله ژ غنية عن الاختراع فــي الوعظ، فكيف وقــد كره تكلف 

السجع، وعد ذلك من التصنع؟
 ـ: هذا  قال ســعد بن أبي وقاص ƒ لابنه عمر ـ وقد سمعه يسجع 
! لا قضيت حاجتك أبــدًا حتى تتوب! وقد كان جاءه  ضك إليذي يُبَغال

في حاجة»(١).
ومن قرأ «الإحيــاء» وحده للغزالي، وجد فيه مــن النظرات العميقة 
والتحليلات الدقيقة في نقد المجتمع، وبيان نقاط الضعف فيه، وعوامل 
الفساد في شتى نواحيه، ما يشهد لهذا الإمام بأنه ـ برغم نزعته الصوفية 
ل، كما أنه عالمِ نفســي رفيع  من الطــراز الأو ـة ـ ناقدٌ اجتماعي الزهديـ

المقام.
هة،  والإحياء مليء بهذه النظرات والتحليلات الفاحصة الناقدة الموج
يجدها قارئه في «أرباعــه» الأربعة، وفي كتبه الأربعيــن، ولكنه يجدها 
أوضح ما تكون في كتابه «ذمّ الغرور»، وهو العاشر من ربع «المهلكات».

الإحياء (٢٤/١ ـ ٣٥)، وذم الغرور (٣٩٥/٣ ـ ٣٩٧). والأثر رواه هناد بن الســري في الزهد   (١)
جوه: حسن لغيره. (٥٥٦/٢)، ومعناه عند أحمد (١٥١٧)، وقال مخر
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٥٣١

٧٩ ا-مام الغزالي بين مادحيه وناقديه

وفيه ذكر أصنافًا من الذين أوبقهم الغرور، وهم لا يشعرون.
فذكر من هــؤلاء أرباب العلــم، وأرباب العبــادة والعمل، وأرباب 
ين من  ف، وأرباب الأموال، وآخرين من العوام، وذكر فرق المغتر التصو
كل صنف، وكيف خدعتهم أنفســهم، أو زينت لهم شــياطينهم ســوء 
أعمالهم، فرأوَْها حسنة، وقد أبدع في الوصف والتصوير هنا أيّما إبداع، 
كما أشار إلى العلاج الواجب الاتباع، ولعل هذا الكتاب هو الذي أوحى 

إلى ابن الجوزي بتأليف كتابه «تلبيس إبليس».

ا��3
�ط:  %ُّ���
� ا�23ا�*   �=6 %& �Nwذج را��6

وأكتفي هنا بذكر نموذجين من نماذج نقــده القوي العميق البصير، 
ليُرى منه مقدار فقهه في ديِــن االله، وفهمه لدنيا النــاس، وحرصه على 

إصلاحهم في ظواهرهم وبواطنهم.

نموذج من الإخلال بالترتيب الشرعي للأعمال:
ل من فرق المغتريــن من المتدينين مــن أهل العبادة  النمــوذج الأو

والعمل يقول فيه:
«فمنهم فرقةٌ أهملوا الفرائض، واشــتغلوا بالفضائل والنوافل، وربما 
ــرَف، كالذي تغلب  ى خرجوا إلى العدوان والسقوا في الفضائل حت تعم
عليه الوسوســة في الوضوء، فيبالــغ فيه، ولا يرضى المــاء المحكوم 
ر الاحتمــالات البعيــدة قريبة في  بطهارته فــي فتوى التشــريع، ويقد
ر الاحتمالات القريبة بعيدة!  النجاسة، وإذا آل الأمر إلى أكل الحلال قد
وربما أكل الحرام المحــض، ولو انقلب هذا الاحتيــاط من الماء إلى 
ة  بماءٍ في جر ƒ أ عمر الطعام لكان أشبه بســيرة الصحابة، فقد توض
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٥٣٢

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٨٠ المحور  الثامن : 

نصرانية(١). مع ظهور احتمال النجاسة، وكان ـ مع هذا ـ يدع أبوابًا من 
الحلال، مخافة من الوقوع في الحرام.

وفرقة أخرى حرصت على النوافل ولم يعظــم اعتدادها بالفرائض، 
نرى أحدهم يفرح بصلاة الضحــى، وبصلاة الليل، وأمثال هذه النوافل، 
ل  حرصــه على المبادرة بهــا في أو ة، ولا يشــتد ولا يجد للفريضة لذ
 بون إلي ب المتقر ه: «ما تقــرالوقت، وينســى قوله ژ فيما يرويه عن رب
بمثل أداء ما افترضت عليهم»(٢)، وترك الترتيب بين الخيرات من جملة 

الشرور.
بل قد يتعين في الإنسان فرضان: أحدهما يفوت والآخر لا يفوت، أو 
فضلان أحدهما يضيق وقته والآخر يتسع وقته، فإن لم يحفظ الترتيب فيه 

كان مغرورًا.
ونظائر ذلك أكثر من أنْ تُحصى، فــإن المعصية ظاهرة، والطاعة 
ظاهرة، وإنما الغامــض تقديم بعض الطاعات علــى بعض، كتقديم 
الفرائــض كلها على النوافــل، وتقديم فروض الأعيــان على فروض 
الكفاية، وتقديم فرض كفاية لا قائم بــه على ما قام به غيره، وتقديم 
الأهم مــن فروض الأعيــان على ما دونــه، وتقديــم ما يفوت على 
ما لا يفوت، وهذا كما يجب تقديم حاجة الوالدة على حاجة الوالد، 
إذ سئل رسول االله ژ فقيل له: مَنْ أبر يا رسول االله؟ قال: «أمك» قال: 
ثم من؟ قال: «أمك» قال: ثــم من؟ قال: «أمك» قــال: ثم من؟ قال: 

حه النووي في خلاصة  رواه الشافعي في الأم (٢١/١)، وابن المنذر في الأوسط (٢٣٧)، وصح  (١)
الأحكام (٨٢/١)، عن أسلم.

رواه البخاري في الرقاق (٦٥٠٢) من حديث أبي هريرة، بلفظ: «ما تقرب إلي عبدي».  (٢)
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٥٣٣

٨١ ا-مام الغزالي بين مادحيه وناقديه

«أباك» قال: ثم من؟ قال: «أدناك فأدناك»(١). فينبغي أنْ يبدأ في الصلة 
بالأقرب، فإن استويا فبالأحوج، فإنْ استويا فبالأتقى والأورع.

، وهو  ما يحجفرب ، وكذلك من لا يفــي ماله بنفقة الوالدين والحــج
 وهذا من تقديم فرضٍ أهم ، هما على الحجم حق مغرورٌ، بل ينبغي أن يُقَد

على فرضٍ هو دونه.
وكذلك إذا كان على العبد ميعــاد، ودخل وقت الجمعة، فالجمعة 
تفوت، والاشتغال بالوفاء بالوعد «حينئذ» معصية، وإن كان هو طاعة 

في نفسه.
وكذلك قد تصيب ثوبه النجاســة، فيغلظ القول علــى أبويه وأهله 
بسبب ذلك، فالنجاسة محذورة، وإيذاؤهما محذور، والحذر من الإيذاء 

أهم من الحذر من النجاسة.
وأمثلة تقابل المحذورات والطاعــات لا تنحصر، ومن ترك الترتيب 

في جميع ذلك فهو مغرور»(٢).
ية، وما أحوج شــباب  ذي ذكره الغزالي الفقيه في غاية الأهموهذا ال
الصحوة الإســلامية إلى فقهه ووعيــه، وطالما دعوتُ منــذ مدة هؤلاء 
يْته «فقه مراتب الأعمال» وإعطاء  ة إلى ما سمالشباب والجماعات الديني

جوه: صحيح لغيره. وأبو داود في الأدب (٥١٣٩)، والترمذي  رواه أحمد (٢٠٠٢٨)، وقال مخر  (١)
في البر والصلة (١٨٩٧)، وقال: حسن. عن معاوية بن حيدة.

والحديث متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٥٩٧١)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٤٨) عن 
أبي هريرة، ولفظ البخاري: جاء رجلٌ إلى رسول االله ژ فقال: يا رسولَ االله، من أحق الناس 
بحُسن صحابتي؟ قال: «أمك» قال: ثُم من؟ قال: «ثمُ أمُك» قال: ثُم من؟ قال: «ثمُ أمُك» قال: 

ثُم من؟ قال: «ثمُ أبوك».
الإحياء (٤٠٠/٣ ـ ٤٠٤).  (٢)
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٥٣٤

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٨٢ المحور  الثامن : 

كل عمل «سعره» الشرعي، ومكانَه في سُلم المأمورات والمنهيات، ولم 
أكن قرأت ما كتبه الغزالي هنــا بهذا العمق والوضــوح وعبر عنه بهذه 
الكلمة الناصعــة: «ترك الترتيب بيــن الخيرات من جملة الشــرور»(١). 

وسيأتي في كلامه مزيد أمثلة.

نموذج من إنفاق الأموال في غير ما هو أولى بها:
ون منهم  ل في بعض أربــاب الأموال، والمغتروالنموذج الآخر يتمث
فرَِق: «ففرقة منهم يحرصون على بناء المســاجد والمدارس والرابطات 
والقناطر، وما يظهر للناس كافة، ويكتبون أساميهم بالآجُر عليها، ليتخلد 
ذكِرُهم، ويبقى بعد الموت أثرهم، وهم يظنون أنهم قد استحقوا المغفرة 

وا فيه من وجهين: بذلك، وقد اغتر
شَا  هم يبنونها من أموال اكتسبوها من الظلم والنهب والرأحدهما: أن
ضوا  ضوا لســخط االله في كسبها، وتعر والجهات المحظورة، فهم قد تعر
لســخطه في إنفاقها. وكان الواجب عليهم الامتناع عن كســبها، فإذ قد 
عصوا االله بكسبها، فالواجب عليهم التوبة، والرجوعُ إلى االله، وردها إلى 
ك،  بدلها عند العجز، فإن عجزوا عن المُلا ا بردا بأعيانها، وإمكها، إم مُلا
كان الواجبُ ردها إلــى الورثة، فإن لم يبقَ للمظلــوم وارثٌ، فالواجب 
صرفُها إلى أهم المصالح، وربما يكون الأهم التفرقةَ على المســاكين، 
وهم لا يفعلون ذلك، خيفةً مــن ألا يظهر ذلك للنــاس، فيبنون الأبنية 
، وغرضهم من بنائها الرياء، وجلب الثناء، وحرصهم على بقائها،  بالآجُر

لبقاء أسمائهم المكتوبة فيها لا بقاء الخير.

انظر: أصناف المغرورين للغزالي صـ ٥٩، تحقيق عبد اللطيف عاشــور، نشر مكتبة القرآن   (١)
للنشر والتوزيع، القاهرة.
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٥٣٥

٨٣ ا-مام الغزالي بين مادحيه وناقديه

الخير في  بأنفســهم الإخــلاص وقصد  أنهم يظنون  الثاني:  والوجه 
الإنفاق علــى الأبنية، ولو كُلف واحد منهم أن ينفــق دينارًا، ولا يُكتب 
لع  ذي أنفق عليه ذلك، لم تسمح به نفسه، واالله مطاسمه على الموضع ال
عليه، كُتب اسمه أو لم يكتب، ولولا أنه يريد به وجه الناس لا وجه االله 

لَمَا افتقر إلى ذلك.
وفرقة أخرى مــن أرباب الأموال اشــتغلوا بها يحفظــون الأموال، 
ويمسكونها بحُكم البخل، ثم يشتغلون بالعبادات البدنية التي لا يحتاج 
فيها إلى نفقة، كصيام النهار، وقيام الليل، وختم القرآن، وهم مغرورون؛ 
لأن البخــل المُهلكِ قد اســتولى على بواطنهم، فهو يحتــاج إلى قمعه 
بإخراج المال، فقد اشــتغل بطلب فضائل هو مستغنٍ عنها، ومثاله مثال 
من دخل في ثوبه حية، وقد أشــرف على الهلاك، وهو مشــغول بطبخ 
ن به الصفراء، ومن قتلتْه الحيــة متى يحتاج إلى  ــكَنْجَبيِن(١) ليُســك الس
ــكَنْجَبيِن؟ ولذلك قيل لبشِْــر: إن فلانًا الغني كثير الصوم والصلاة!  الس
فقال: المســكين ترك حاله ودخل في حال غيره! وإنما حال هذا إطعام 
الطعام للجياع، والإنفاق على المســاكين، فهذا أفضــل له من تجويعه 

نيا ومنعه للفقراء. نفسه، ومن صلاته لنفسه، ومن جمعه للد
ا عاب الغزالي كذلك على المتدينيــن من أرباب الأموال: أنهم  ومم
ة بعد أخرى،  ــون مر فيحج ، ما يحرصــون على إنفاق المال في الحجرب

وربما تركوا جيرانهم جياعًا.
فلذلك قال ابن مسعود: في آخر الزمان يكثر الحاج بلا سببٍ، يهون 
عليهم الســفر، ويبســط لهم في الرزق، ويرجعون محرومين مسلوبين. 

السكنجبين: شراب مركب من حامض وحلو مسكن للصفراء. انظر: الوسيط مادة (س. ك. ن).  (١)
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٥٣٦

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٨٤ المحور  الثامن : 

يهوى بأحدهــم بعيره بيــن الرمال والقفــار، وجاره مأســور إلى جنبه 
لا يواسيه(١).

وكأن ابن مسعود ƒ ينظر إلى زماننا هذا من وراء الغيب، ويصف 
ما فيه.

ه الغزالي إليها نقده تدلنا على مدى  تي وجوهذه النماذج البشرية ال
اهتمامــه بإصــلاح المجتمــع، بــدءًا بتصحيــح المفاهيــم المغلوطة 
رات الخاطئــة، وبيان خداع النفس فيهــا، وإلقاء الأضواء على  والتصو

حقائقها وإظهار خباياها.

:PE�& ه و�'-ِّر�C� %�`لا
ا�23ا�* ��=� 

هًــا للجمهور فحَسْــب،  ولم يكــن نقــد الغزالي ولا نصحــه موج
الطبقات فحَسْب، بل شمل نصحه  فة ونحوهم من  ولا للعلماء والمتصو
وتوجيهه السلاطين والوزراء، الذين بأيديهم أمر المسلمين، وطالما ذكر 
أن صلاح الأُمة لا يتــم إلا بصلاح هاتين الفئتين: أهــل العلم والفكر، 
وأهل السياسة والســلطة، فهما الصنفان اللذان إذا صلَحا صلح الناس، 
وإذا فسدا فسد الناس، وطالما حكى قول بعض السلف: لو كان لي دعوة 

مستجابة لدعوتها للسلطان، فإن االله يصلح بصلاحه خلقًا كثيرًا(٢).
والناس يمنعهم من إســداء النصح وقول الحق المر أمران: الخوف 
والطمع، وهو في حياته الجديدة ليس عنده ما يخاف عليه، وليس عندهم 
ما يطمع فيه، وقد خبت في قلبه جمرةُ الحِــرْص، وحب المال والجاه، 

الإحياء (٤٠٩/٣).  (١)
رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (٩١/٨)، من قول الفضيل بن عياض.  (٢)
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٥٣٧

٨٥ ا-مام الغزالي بين مادحيه وناقديه

نيا طريقًا لســفره لا محلا لإقامتــه، واتخذ منها قنطرة  بعد أنْ جعل الد
يَعْبُرها ولا يَعْمُرها.

زاره وزير الخليفة أنوشــروان فــي بيته تكريمًا له، وإقــرارًا بمنزلته 
 لمثل الغزالي، ولكن وفضله، وما كان هذا لَيَحْدُثَ من هؤلاء الكبراء إلا
أبا حامد قال له: «زمانُك محسوبٌ عليك، وأنت كالمستأجر (أي للأمُة) 

فتوفرك على ذلك أولى من زيارتي»(١)!
ل ما نُقض من عُرَا  أو أدرك الغزالــي ببصيرته وثقافتــه الواســعة أن
الإسلام ما يتعلق بالحكم والسياسة، وأن أبرز ما انحرف فيه الحكم عن 

صراط الإسلام كان في سياسة المال.
د على  ة للســلاطين، وشدد النكير على السياســة المالي ولهذا شــد
العلماء فــي الدخول عليهم أو مخالطتهم، أو قبــول الهدايا منهم؛ لأنها 

ين، ولأن أموالهم جلها سحتٌ حرام. رشوة على الد
ن اســتدل بأخذ بعض  في «الإحياء» علــى علماء زمانه مم وقــد رد
ق بين الحالَيْن بأمرين: السلف من عطايا الخلفاء والولاة في زمنهم، وفر

 ـ: أن أموال السلاطين في عصرنا  أحدهما ـ كما يقول بصريح العبارة 
حرامٌ كلها أو أكثرها، وكيف لا والحلال هو الصدقات والفيء والغنيمة، 
 ولا وجود لها! وليس يدخل منها شــيءٌ في يد الســلطان، ولم يبقَ إلا
الجزية، وأنها تؤخذ بأنواعٍ من الظلم لا يحل أخذُها به، فإنهم يجاوزون 
حدود الشرع في المأخوذ والمأخوذ منه، والوفاء له بالشرط، ثم إذا نسب 
ذلك إلى ما ينصب إليهم من الخراج المضروب على المســلمين، ومن 

المصادرات والرشا وصنوف الظلم لم يبلغ عُشر معشار عشيره.

المنتظم لابن الجوزي (١٢٧/١٧).  (١)
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٥٣٨

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٨٦ المحور  الثامن : 

ل ـ لقــرب عهدهم بزمان الخلفاء  الظلمة في العصر الأو الثاني: أن
إلى استمالة قلوب  قين  الراشدين ـ كانوا مستشعرين من ظلمهم، ومتشو
الصحابة والتابعين، وحريصين على قبولهم عطاياهم وجوائزهم، وكانوا 
ـدون المِنة بقبولهم  يبعثون إليهم من غير ســؤال وإذلال، بل كانوا يتقلـ
قون، ولا يطيعون السلاطين في  ويفرحون به، وكانوا يأخذون منهم ويفر
أغراضهم، ولا يغشَــوْن مجالســهم، ولا يُكثرون جَمْعهــم، ولا يحبون 
بقاءهم. بل يدعُون عليهم، ويطلقون اللســان فيهم، وينكرون المنكرات 
منهم عليهم، فما كان يحذر أنْ يصيبوا من دينهــم بقدر من أصابوا من 

دنياهم، ولم يكن بأخذهم بأس.
فأما الآن، فلا تســمح نفوس الســلاطين بعطية إلا لمن طمعوا في 
اســتخدامهم والتكثير بهم، والاســتعانة بهم على أغراضهم، والتجمل 
الدعاء والثناء، والتزكية  المواظبة على  بغشــيان مجالســهم، وتكليفهم 
لاً،  والإطراء، في حضورهم ومَغِيبهم، فلو لم يذل الآخذ نفسه بالسؤال أو
وبالتردد في الخدمــة ثانيًا، وبالثناء والدعاء ثالثًا، وبالمســاعدة له على 
أغراضه عند الاستعانة رابعًا، وبتكثير جَمْعه في مجلسه وموكبه خامسًا، 
وبإظهار الحب والموالاة والمناصرة له على أعدائه سادسًا، وبالستر على 
ظلمه ومقابحه ومساوئ أعماله سابعًا، لم ينعم عليه بدرهم واحد، ولو 
كان في فضل الشــافعي 5 مثلاً: فإذا لا يجوز أن يؤخذ منهم في هذا 
الزمان ما يُعلم أنه حلال لإفضائه إلى هــذه المعاني، فكيف ما يُعلم أنه 
حرام أو يشك فيه؟! فمن اســتجرأ على أموالهم، وشبه نفسه بالصحابة 

ادين(١)! والتابعين، فقد قاس الملائكة بالحد

الإحياء (١٣٩/٢).  (١)
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٥٣٩

٨٧ ا-مام الغزالي بين مادحيه وناقديه

ة  ة والقوويعلق الأســتاذ الندوي على هذه الكلمة النابضــة بالحيوي
فيقــول: «وقيمة هذه الكلمــة الجريئة لا تعرف إلا في جــو الحكومات 
الشخصية «الفردية» الرهيب، حيث كانت كلمة واحدة تصدر من عالم أو 

مؤلف في نقد مَلكٍِ أو حاكمٍ تُطيح بحياته»(١)!
ــا فيما يحل من مخالطة الســلاطين  ولقد عقــد الغزالي بابًا خاص
الظلمة وما يحرم، وحكم غشيان مجلســهم والدخول عليهم والإكرام 

لهم، قال فيه:
ال الظلمة ثلاثة أحوال: لك من الأمراء والعم اعلمْ أن»

«الحالة الأولى» وهي شرها: أنْ تدخل عليهم.
و«الثانية» وهي دونها: أن يدخلوا عليك.

و«الثالثة» وهي الأسلم: أن تعتزل عنهم فلا تراهم ولا يرونك.
ا في الشرع،  ا الحالة الأولى: وهي الدخول عليهم، فهو مذموم جدأم

وفيه تغليظات وتشديدات تواردت بها الأخبار والآثار...».
وبعد أن ذكر جملة منها قال:

«فهذه الأخبار والآثار تدل على ما في مخالطة الســلاطين من الفتن 
ل ذلك تفصيلاً فقهيا، نميز فيه المحظور عن  وأنواع الفســاد، ولكن نفص
ض لأن يعصي االله  المكروه والمباح، فنقول: الداخل على السلطان متعر
تعالى إما بفعله أو بسكوته، وإما بقوله، وإما باعتقاده، فلا ينفك عن أحد 

هذه الأمور.

رجال الفكر والدعوة صـ ٢٣٧.  (١)
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٥٤٠

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٨٨ المحور  الثامن : 

ا الفعل: فالدخول عليهم في غالب الأحوال يكون إلى دُور مغصوبة  أم
ك حرام. وتخطيها والدخول فيها بغير إذن المُلا

ا السكوت: فهو أنه سيرى في مجلسهم من الفُرُش الحرير وأواني  فأم
الفضة والحرير الملبوس عليهم وعلى غلمانهــم ما هو حرام، وكل من 
رأى سيئة وســكت عليها فهو شــريك في تلك الســيئة. بل يسمع من 
كلامهم ما هو فحش وكذب، وشتم وإيذاء، والسكوت على جميع ذلك 
حرام. بل يراهم لابســين الثياب الحرام، وآكلين الطعام الحرام، وجميع 
ما في أيديهم حرام، والســكوت على ذلك غير جائز، فيجب عليه الأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر بلسانه إن لم يقدر بفعله.
قه فيما يقول  ا القول: فهو أن يدعو للظالــم، ويُثني عليه، أو يصد وأم
من باطل، بصريح قوله، أو بتحريك رأســه، أو باستبشار في وجهه، أو 
يظهر له الحب والموالاة، والاشــتياق إلى لقائــه، والحرص على طول 
عُمُره وبقائه، فإنه في الغالب لا يقتصر على السلام، بل يتكلم ولا يعدو 

كلامه هذه الأقسام.
ا الدعاء لــه: فلا يحل إلا أن يقول: أصلحــك االله، أو وفقك االله  أم
ل االله عُمُرك في طاعتــه، أو ما يجري هذا المجرى،  للخيرات، أو طو
فأما الدعاء بالحراســة وطــول البقاء وإســباغ النعمة، مــع الخطاب 
بالمولى، وما فــي معناه؛ فغير جائز، فــإن جاوز الدعــاء إلى الثناء، 
فســيذكر ما ليس فيه، فيكون به كاذبًا ومنافقًــا، ومكرِمًا لظالم، وهذه 
ثلاث معاصٍ، فــإن جاوز ذلك إلى التصديق له فيمــا يقول، والتزكية 
والثناء على ما يعمــل: كان عاصيًا بالتصديق وبالإعانــة، فإن التزكية 
والثناء إعانة على المعصيــة، وتحريك الرغبة فيه، كمــا أن التكذيب 
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٥٤١

٨٩ ا-مام الغزالي بين مادحيه وناقديه

المعصية  والذم والتقبيح زجر عنه وتضعيف لدواعيــه. والإعانة على 
معصية ولو بشطر كلمة.

الحالــة الثالثة: أنْ يعتزلهــم فلا يراهم ولا يروه، وهــو الواجب، إذ 
لا سلامة إلا فيه، فعليه أن يعتقد بغضهم على ظلمهم، ولا يحب بقاءهم، 
المتصلين  إلى  ب  ولا يثني عليهم، ولا يســتخبر عن أحوالهم، ولا يتقر
ف على ما يفوت بســبب مفارقتهم، وذلك إذا خطر بباله  بهم، ولا يتأس

أمرهم، وإن غفل عنهم فهو الأحسن»(١) اه ـ.

:T'ا� ا�'+َّ�م 0=�ل   �Oا�23ا�* ��ا

ولم يقف الغزالي عند حد النقد لحكام عصره، والتنديد بسياساتهم، 
وظلمهم لرعيتهم في كتبه ومصنفاته، وخاصة «الإحياء». بل تجاوز ذلك 
ا، يشافههم  إلى مواجهتهم بالنصح وإن كان صعبًا، وقول الحق وإن كان مر

حينًا، ويكتب إليهم أحيانًا، لا يخاف في االله لومة لائم، ولا نقمة ظالم.
ل التاريخ نقده للسلطان الســلجوقي سنجر بن ملك شاه،  ولقد سج
الذي كانت خرسان كلها تحت حكمه حين قال له: «وا أسفاه! إن رقاب 
المســلمين كادت تنقض بالمصائب والضرائب، ورقــاب خيلك كادت 

تنقض بالأطواق الذهبية»(٢)!
د بن ملك شاه ـ وكان أكبر ملوك  وكذلك بعث إلى أخيه الأكبر محم
ره من عقاب االله وغضبه،  ته، وحذره فيها بمســؤولي عصره ـ رســالة ذك

ولفت نظره إلى إصلاح المملكة.

الإحياء (١٤٢/٢ ـ ١٤٦).  (١)
رسائل الغزالي بالفارسية، نقلاًً عن رجال الفكر والدعوة صـ ٢٣٧.  (٢)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٩٠ المحور  الثامن : 

وبعث بعدد من الرسائل إلى «الوزراء» الذين كانوا يُعتبرون في ذلك 
العصر أعمدة الســلطة التنفيذية، بل كانوا هم الحكام الفعليين. وكانت 

رسائله إليهم بالفارسية التي يُتقنها ويتقنونها.
وهو في هذه الرســائل يجمع بين النقــد والوعظ معًــا، فهو ينكر 
ما يجب إنكاره، مثل الإســراف في المظاهر، وادعــاء الألقاب الفخمة، 
ف من  ب، ويخوب ويرهوإهمال مصالح الناس، وفي الوقت نفســه يرغ

الموت، وحساب االله وعذاب الآخرة.
كما أن هذه الرســائل ـ كما يقول الأســتاذ الندوي ـ مثال للشجاعة 

ةِ الإنشاء، وبلاغة التعبير. ومثال لقو ،والصدع بالحق
ع إلى االله في  ركعتين في خَلوة، وتضر يقول للوزير فخر الملك: «صل
ســجودك، وقل: يا ملكًا لا يزول مُلكه، ارحم ملـِـكًا قارب زوال ملكه، 

وأيقِظْه من غفلته، ووفقه لإصلاح رعيته»!
ومما قال له: «اعلمْ أن هذه المدينة (مدينــة طوس) أصبحت خرابًا 
ا بلغ الناس توجهك من أسفرائين ودامغان  بسبب المجاعات والظلم، ولم
حون يبيعون الحبوب، واعتذر الظالمون إلى المظلومين  خافوا، وبدأ الفلا
واستسمحوهم، لمَِا كانوا يتوقعون من إنصاف منك، واستطلاع للأحوال، 
ونشاط في الإصلاح، أما وقد وصلتَ إلى طُوس، ولم يرَ الناس شيئًا فقد 
حون والخبازون إلى ما كانــوا عليه من الغلاء  زال الخوف، وعــاد الفلا
ع الظالمون، وكل من يُخبرك من أخبار هذه  الفاحش والاحتكار، وتشج

البلد بخلاف ذلك، فاعلمْ أنه عدو ديِنكِ».
ب، وقد نصحت للعميد  مُجَر دعاء أهل طوس بالخير والشر واعلمْ أن»

كثيرًا، ولكنه لم يقبل النصيحة، وأصبح عِبرة للعالمَين، ونكالاً للآخرين.
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٥٤٣

٩١ ا-مام الغزالي بين مادحيه وناقديه

ة قاســية، لا يجرؤ  هذه الكلمات لاذعة، مُر اعلم يا فخر الملك! أن
عليها إلا من قطع أمله عن جميع الملوك والأمراء، فاقدرها قدرها، فإنك 
لم تسمعها من غيري، وكل من يقول غير ذلك، فاعلم أن طمعه حجاب 

بينه وبين كلمة الحق».
ين: «إن إغاثة الخلــق واجبة على الجميع، فقد  وكتب إلى مُجيِر الد
تجاوز الظلم عن الحدود، ولم أستطع أنْ أشاهد هذا الظلم، فهاجرت من 
طوس ولي سنة، حتى لا أشــاهد هؤلاء الظلمة الذين لا يعلمون رحمة، 
ولا يُراعون حرمــة، وقد ألجأتني بعــض الضرورات إلى زيــارة البلد، 

ا لم ينقطع». فوجدت الظلم مستمر
ــيْل  ويقول في هذه الرســالة: «لقد بلغــت المُدية العَظْم، وبلغ الس
فون من الدنانير  بَى، وكاد المسلمون يُستأصلون، وإن ما قسمه الموظ الز
على أهل البلد ـ أمانة من الملك ـ أخــذوا أضعافها من الرعية، وانتهبها 

فِلة من الناس، ولم يصل منها شيء إلى السلطان»(١). الظالمون والس

ا�23ا�* R* &'�� الأ&� الإ
لا&�َّ�:  ��\h!

أ مكانته بين أمُة الإسلام لمجرد عمله العلمي  الغزالي لم يتبو على أن
يه لفضح الخطر الباطني، وللغزو  على أهميته وضخامته، ولا لمجرد تصد
الفِكْري المتمثل في فلســفة اليونان، وهدمه الصنم الكبير بضربة، سُمِع 
أها  أ مكانته بهذا فحسب، بل تبو ها في المشــرق والمغرب. لم يتبودوي
ـ بالإضافة إلى ذلك ـ بما وهبه االله من إشــعاع روحي، وتأثير وجداني، 

ترك أثره في جماهير الأمة المسلمة على طول القرون إلى اليوم.

رسائل الغزالي بالفارسية، نقلاًً عن رجال الفكر والدعوة صـ ٢٣٨، ٢٣٩.  (١)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٩٢ المحور  الثامن : 

ة الإسلام، مثل شيخه إمام  لقد كان قبل الغزالي عمالقة كبار من أئم
ني وشيخ الباقلاني أبي الحسن  الحرمين، وشيخ شــيخه القاضي الباقلا
ة هدى، ومصابيح دجى، ولكن تأثيرهم كان في  الأشــعري، وكلهم أئم
هم إلى محيط الأُمة العام، الذي أثر فيه الغزالي  محيط الخواص، لم يتعد

خريج مدرستهم، وناشر علمهم وأفكارهم.
تُرى ما السر وراء هذا التأثير الذي امتد عرضًا فشمل أقطار الإسلام، 
ـر في العقائد  وطولاً فشــمل القرون والأعصار إلى اليــوم، وعمقًا، فأثـ

والأفكار والأخلاق والأعمال؟
ةِ بيان الغزالي ووضوحه وسلاســته،  ذلك يرجع إلى قو قد يقال: إن
ــد فيــه القدرة على  ذي تتجستي تمثل الســهل الممتنع، هذا البيان الال
«تبســيط» المعقدات، وتقريب أعوص المســائل إلى الأذهان، بحســن 
الشــرح وضرب الأمثال، وجودة الترتيب الذي نجــد فيه مهارة المعلم، 

وحرارة الداعية، حتى قيل بحق: إنه معلم الجماهير.
وقد يقال: إن ذلك يرجع إلــى عقل الغزالي الذي اســتوعب ثقافة 
عصره العقلية والشرعية، ثم هضمها وتمثلها، وأخرج منها من بين فرثٍ 

ودمٍ لبنًا خالصًا سائغًا للشاربين.
وقد يقال: إن شــهرته في عالم العلم، ودنيا الفكر أولاً، ثم في عالم 
وحية ثانيًا، فتحت له العقول والقلوب، فأقبلت على آثاره،  المجاهدة الر

إقبال الظمآن على المورد العذب.
ة. ه له نصيب من الصحقد يقال هذا، وقد يقال أكثر منه، وكل

بيد أن وراء هذا الإقبال من الأُمة على الغزالي وآثاره ـ بالإضافة إلى 
ده الله، وفنائه عن  ل ـ فيما أرى ـ في إخلاصه وتجرا آخر، يتمث ما ذُكرِ ـ سر
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٩٣ ا-مام الغزالي بين مادحيه وناقديه

حظوظ نفسه في مرضاة ربه، والكلام إذا صدر من القلب نفذ إلى القلوب، 
وإذا خرج من طرف اللسان لم يتجاوز الآذان، وليس النائحة كالثكلى.

كان الإخلاص أكبر هم الغزالي، وقد أنضى راحلة عُمره في البحث 
عنه، حتى ظفر به، فيما يظهر لنا من سيرته. واالله أعلم بالسرائر.

وفي مرض موته، وقبيل رحيله من هذه الدنيا، سأله بعض أصحابه: 
أوصني. فأوصاه بكلمة واحدة: عليك بالإخلاص! فلم يزل يكررها حتى 

لحق بربه(١).
ة  فتُ عليه من أئم ل مــن تعر وبالنســبة لي كان الإمام الغزالي هو أو
ة: كتاب صغيــر هو «منهاج  الإســلام، عن طريق كتابين من كتبــه الجم
العابدين» أخذته من قريب لي، وكتابه الشهير: «إحياء علوم الدين» كان 

ف. يقتنيه جار لنا، كان على شيء من الفقه والتصو
كان ذلك في وقت مبكر من حياتي، أي في الرابعة عشر من عمري 
تقريبًا، وأنا أخطو الخطوات الأولى إلى الأزهر الشريف، ملتحقًا بمعهد 
ف عليه  طنطا الديني. أما ابن تيمية ومدرسته التجديدية الشاملة، فلم أتعر

إلا بعد ذلك.
ومن الحق أنْ أقول: إن الغزالي قد أثر في عقلي وقلبي معًا، فاستفدتُ 
منه لنفسي أولاً، وللناس بعد ذلك، وكثيرًا ما كنت أقرأ «الإحياء»، فأشعر 
بحرارة الإخــلاص لدى مؤلفه تهُز كياني، فتدمع عيني، ويخشــع قلبي، 
وتصغر في عيني الدنيا، وتتجسد أمامي صورة الآخرة، ولا أحسب ذلك 
إلا أثرًا لصدق المؤلف مع االله، وهذه إحدى مزايا الغزالي الكثيرة: الربانية 

ذكر ذلك ابن الجوزي في خاتمة ترجمته له في المنتظم (١٢٧/١٧).  (١)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٩٤ المحور  الثامن : 

 §  ¦  ¥  ¤ دة الله ززز، التي تتمثل قوله سبحانه: ﴿ £  المتجر
° ﴾ [الأنعام: ١٦٢، ١٦٣].  ¯  ®  ❁  «  ª  ©  ¨

ل الأمر كمــا يعيش جُل علماء زمانه،  لقد عاش الغزالي حياته أو
ه الشــهرة والجــاه والمَحْمَــدة عند الناس،  وعلمــاء زماننا، أكبر هم
ا  ق على الأقران، والغلبة في المناظرة، وقد أدرك من ذلك حظ والتفو
عظيمًا، ثم انقشعت الغشــاوة عن عين بصيرته، فاكتشف أن هذا كله 
 ﴾ S  R  Q  P  O  N  M  L  K ﴿ بقِِيعــةٍ:  ســرابٌ 
م على أنْ ينســحب من هذه الحلبة الصاخبة، وينخلع  [النور: ٣٩]، فصم

نيا،  ين، وباطنها الد تي ظاهرها الدمن هذه الحياة الزائفة في اعتقاده، ال
د والإخلاص الله، حياة يرى  وأنْ يعيش حياة أخرى قوامها الزهد والتجر
أن علمه وتعليمه ومحياه ومماته فيها الله رب العالمين لا شــريك له. 
نيا وراء ظهره، وأقبل على االله  بْكي: «ترك الد وهكذا كما قال التاج الس

ه وجهره»(١). يعامله في سر
ة حياتــه الفِكْرية والنفســية بقلمه البليغ،  ل الغزالي قص وقد ســج
تسجيلاً مؤثرًا بما فيه من وضوحٍ وصدق، في كتابه الفريد «المنقذ من 
ة والجلال» الذي يعد ـ على وجازته ـ  الضلال، والموصل إلى ذي العز
ه قلمُ الغزالي، وما أنتجه فكــره المعطاء، والذي يقول  ما خط من أهم
د يوسف موسى: «هذا  عنه أســتاذنا المدعو له بالرحمة الدكتور محم
ر أو فيلســوف كتب مثلــه أو ما يُدانيه، فهو  الكتاب لا نعرف أي مُفَك
ا أراد  ى وصل مماعترافات بخَلَجَات نفســه، وحركات قلبه وعقله، حت

إلى خاتمة المطاف»(٢).

طبقات الشافعية (١٩٣/٦).  (١)
فلسفة الأخلاق في الإسلام صـ ١٣٠، نشر مؤسسة الخانجي، القاهرة، ط ٣، ١٩٦٣م. وقال فيه   (٢)=
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٩٥ ا-مام الغزالي بين مادحيه وناقديه

 د لــه بعد رحلته الحافلــة في البحث عــن اليقين: أن وكان قد تأك
 بالتقوى وكف ة هي سعادة الآخرة، وأن لا مطمع فيها إلاالسعادة الحقيقي
نيا،  ه قطع علاقة القلــب عن الدرأس ذلك كل النفس عن الهــوى، وأن
ة  بالتجافي عن دار الغرور، والإنابــة إلى دار الخلود، والإقبال بكُنه الهم
على االله تعالى، وأن ذلك لا يتم إلا بالإعراض عن المال والجاه، والهرب 

من الشواغل والعلائق.
يقول: «ثُم لاحظتُ أحوالي، فإذا أنا منعمس في العلائق، وقد أحدقتْ 
بي من الجوانب، ولاحظت أعمالي ـ وأحســنها التدريس والتعليم ـ فإذا 

ة ولا نافعة في طريق الآخرة. أنا فيها مُقْبلِ على علومٍ غير مهم
ثم تفكرت في نيِتي فــي التدريس، فإذا هي غير خالصة لوجه االله 
تعالى، بل باعثها ومحركها طلب الجاه، وانتشار الصيت! فتيقنت أني 
على شَــفَا جُرُفٍ هارٍ، وأني أشــفيتُ على النار إن لم أشتغل بتلافي 

الأحوال»(١).
دًا بين تجاذب شــهوات الدنيــا، ودواعي الآخرة،  ظل الغزالي مُترد
ل رجب سنة ثمان وثمانين وأربعمائة، حتى  ة أشــهر، من أوقريبًا من ست
جاوز الأمر حد الاختيار إلــى الاضطرار، فلم يعد قــادرًا على الكلام، 
ولا على هضم الطعام، وســاء حاله، وضعف بدنــه، فلجأ إلى االله لجوء 
المضطر، أنْ يســهل عليه الإعراض عن حياته هذه، فأجابه الذي يُجيب 
المضطر إذا دعاه، وترك بغداد وأستاذية المَدْرسة النظامية بها، وساح في 

المستشرق الإنجليزي نيكلسون: وقد خلف لنا صفحات لا تقل في جمالها عن كتاب نيومان 
المسمى «أبولوجيا». انظر: في التصوف الإسلامي صـ ٨٣، ترجمة د. أبو العلا عفيفي، نشر 

مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ١٣٨٨هـ ـ ١٩٦٩م.
المنقذ من الضلال صـ ١٤٢.  (١)

=
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٩٦ المحور  الثامن : 

ا أولاً، ثم متنقلاً بين دمشق والقدس، وغيرهما من المدن  أرض االله حاج
حينًا وبين البراري والقفار حينًا آخر.

هكذا اعتزل الغزالي دُنيا الناس ـ بما فيها تدريس العلوم الشرعية ـ 
ا رأى نيته فيها مشــوبة غير خالصة الله تعالــى، إنما هو طلب الجاه،  لم
يت، وكان ذلك نتيجة تأمل فاحص في أعماق  والشــهرة وانتشــار الص
نفســه، وتحليل صــادق لدوافعها، فلم يخدعــه الظاهر عــن الباطن، 

ولا الصورة عن الحقيقة، ولا العنوان عن المضمون.
ولم يكن هذا بالأمر الهين على من عاش ملء الســمع والبصر، 
ث عنه المجالس،  تشير إليه الأصابع، وتشرئب نحوه الأعناق، وتتحد
ة، ويذعن له العلماء،  ة والخاصمه العام كبان، يُعَظ وتســير بذكره الر
بكي: «عظيم الجاه،  ويقربه الســلاطين والوزراء. أو كما قال ابن الس
الكلمة، مشهور الاسم، تُضرب  تبة، مسموع  الر الحشمة، عالي  زائد 
به الأمثال، وتشد إليه الرحال»(١). لولا إرادة صادقة في ابتغاء ما عند 
االله، واعتزال ما عند الناس، إرادة لا تتهيأ إلا للأفذاذ الذين أخلصوا 
ديِنَهــم الله، وأخلصهم االله لديِنـِـه، مع لجوء إلــى االله، واعتصام به، 
نيا وزينتها، من  ل على قلبه الإعراض عن الدوابتهال إليه، أنْ يســه
الجــاه والمــال، والولــد والأصحاب، وقــد علم االله ما فــي قلبه، 

فاستجاب له.
اعتزل الغزالي الناس والحياة بما فيها من جاه، وشــهرة طبقت 
ـا على مجاهدة  الآفاق، مخلدًا إلــى حياة الزهد والخشــونة، منكبـ
النفس، والارتفاع بها من جاذبية الطين والحمأ المســنون، إلى أفق 

طبقات الشافعية (١٩٧/٦).  (١)
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٩٧ ا-مام الغزالي بين مادحيه وناقديه

Ã ﴾، وقوله ژ: «إن االلهَ خلق   Â  Á  À ﴿ :يشير إليه قوله تعالى
آدمَ على صُورته»(١).

حكى لنــا الإمام القاضي أبو بكــر ابن العربي كيــف لقيه في هذه 
الفترة، فقال:

ازه، وعليه مُرَقعة، وعلى عاتقه  ة، وبيده عُــكي في البَر رأيتُ الغزالي
رَكْوة، وقد كنتُ رأيتُه ببغداد يحضر مجلس درســه نحو أربعمائة عمامة 
من أكابر الناس وأفاضلهم يأخذون عنــه العلم، فقلت له: يا إمام، أليس 
تدريس العلــم ببغداد خيرًا من هذا؟ قال: فنظر إلي شــزرًا، ثم قال: لما 

طلع بدر السعادة في سماء الإدارة:
ِ مَنْزلِِ!تَرَكْتُ هَوَى لَيْلَى وَسُعْدَى بمَِعْزلِ لِ  َأو وَعُدْتُ إِلَى تَصْحِيــحِ 
ِ فَهَذهِ مَهْلاً  الأْشَْــوَاقُ:  بيَِ  فَانْزلِِ(٢)!وَنَادَتْ  رُوَيْدَكَ  تَهْوَى،  مَنْ  مَنَازلُِ 

استمرت عزلة الغزالي نحو عشر ســنوات، تاركًا للناس فيها دنياهم 
التي يتصارعون عليها حتى التعليم وتدريس العلوم الشرعية، الذي رأى 

أن نيته فيه لم تكن خالصة لوجه االله تعالى.
ولكن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشــاء، 
فقد بدأ الغزالي نفسه الذي قطع نفســه عن الشواغل والعلائق يفكر في 

العودة، والقيام بواجب الدعوة والحركة لإحياء الدين.
تأمل الغزالــي المجتمع من حولــه، فرأى الضعــف أو الفتور في 
ة، ثم في العمل بما شــرعته  فــي حقيقة النبو ة، ثم الإيمان بأصل النبو

متفق عليه: رواه البخاري في الاســتئذان (٦٢٢٧)، ومســلم في البــر والصلة (٢٨٤١)، عن   (١)
أبي هريرة.

ذكرها ابن العماد في شذرات الذهب (٢٢/٦).  (٢)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٩٨ المحور  الثامن : 

ة، وتحقق شــيوع ذلك بين الناس، ونظر إلى أسبابه، فوجد بعضها  النبو
يأتي من قبل الفلســفة والخائضين فيها، وأن الدين للعوام، والفلســفة 
ف الذين يزعمون أنهم بلغوا  للخواص. وبعضها من قبل أدعياء التصــو
مبلغًا ترقوْا فيه عن الحاجة إلى العبادة. وبعضها من علماء السوء الذين 
ين باتباعهم نزغات الشــياطين، وأهواء السلاطين،  اس عن الدنفروا الن
بالإضافة إلى فتنة الباطنية وما أثارته من شكوك وشبهات، وما أغرت به 

من مطامع وشهوات.
رأى الغزالي في ذلك الوقت أن خروجه مــن الصومعة متعين عليه 
محتوم، «فمــا تغني الخلوة والعزلــة، وقد عم الــداء، ومرض الأطباء، 
وأشــرف الخلق على الهلاك»(١). وهو يرى نفســه أهلاً لكشف شبهات 
هؤلاء جميعًا بكل يُسْر، حتى إنه يرى فضحهم أيسر عنده من شربة ماء، 

.ƒ على حد تعبيره
لقد خرج الغزالي من عزلته بعد تردد وتفكير طويل، ومشاورات مع 
أصحاب القلوب والبصائر، وكلهم أشــار عليه بترك صومعته، والرجوع 
رة،  إلى الإفادة والتدريس، لاعتبارات شــرعية مقنعة، ورؤى منامية مبش
واستشراف إلى ما وعد االله سبحانه على لســان رسوله بإحياء دينه على 

رأس كل مائة سنة، وهو الآن على مشارف المائة الخامسة.
وح، وهو  وقد عاد الرجل، ولكن بقلبٍ غير القلب، ورُوحٍ غير الر
ـي وإنْ رجعت إلى نشــر العلم، فما  يقول عن نفســه: «وأنــا أعلم أنـ
رجعت! فإن الرجــوع عَوْد إلى ما كان، وكنتُ في ذلك الزمان أنشــر 
العلم الذي به يُكسَــب الجاه، وأدعو إليه بقولي وعملي، وكان ذلك 

المنقذ من الضلال صـ ١٥٧.  (١)
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٩٩ ا-مام الغزالي بين مادحيه وناقديه

قصدي ونيتي، وأما الآن، فأدعو إلى العلم الذي به يُترك الجاه، ويُعرف 
به سقوط رتبة الجاه.

هذا هو الآن وقصدي وأمنيتي، ويعلم االله ذلك مِني.
وأنا أبغي أنْ أصُْلحَِ نفسي وغيري، ولست أدري أأصِل إلى مرادي أم 
أخُْتَرم دون غرضي، ولكنــي أومن إيمانَ يقينٍ ومشــاهدة، أنه لا حول 
كني، وأني لم  ه حرك، ولكن ي لم أتحرالعظيم، وأن باالله العلي ة إلا ولا قو
أعمل، ولكنه استعملني، فأســأله أنْ يُصلحني أولاً، ثم يُصلحِ بي، وأن 
يهديني، ثم يهدي بي، وأن يُريني الحق حقــا، ويرزقني اتباعه، ويُريني 

الباطلَ باطلاً، ويرزقني اجتنابَه»(١).
نيا ومناصبها، وقد جاءت تسعى إليه ركضًا،  ة تطليق الغزالي للد قص إن
ة مجاهدته وكفاحه في ســبيل وصوله إلى اليقيــن، والقرب من االله  وقص
سبحانه، كان لها تأثيرها البالغ في الحياة الإسلامية فكرًا وشعورًا وسلوكًا، 
ا يؤثر بمقاله، وليس من المبالغة قول بعض  ر بحاله أكثر ممالمرء يؤث فإن

الحكماء: حال رجلٍ في ألفِ رجل، أبلغ من مقال ألفِ رجلٍ في رجل!
ومن عجائب الأقدار أن الرجل الذي فر إلى العزلة، بُعدًا بنفسه عن 
طلب الشهرة وانتشــار الصيت، وحب الجاه والمنزلة في قلوب الخلق ـ 
هذا الرجل غدا اسمه من أشــهر الأسماء في تاريخ العلم والفكر والزهد 

بين المسلمين وغيرهم، إلى اليوم!
ث ولا حــرج، ويكفي منها  ة، فحــدفه مــن ثــروة عِلميــا ما خلأم
ـذي لا يُعرف كتاب بعــد القرآن والصحــاح أثر في حياة  «الإحياء»، الـ

المسلمين مثله، حتى قيل فيه: كاد الإحياء يكون قرآنًا!

المنقذ من الضلال صـ ١٥٩، ١٦٠.  (١)

QaradawiBooks.com

                           97 / 168

http://qaradawibooks.com


 

٥٥٢

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٠٠ المحور  الثامن : 

ا�N��P الإ
لا&*: ا�23ا�* .�رج   ��\h!

لم يقف تأثير الغزالي عند حدود العالم الإســلامي، بل تعدّاها إلى 
اليهود  بين «بالاسيوس» ـ في لاهوتيي  عالم الغرب، ووضح أثره ـ كما 
الذين اعتمدوا على الغزالي فــي كثير من آرائهم، وذكــر أن في كتبهم 
المشــهورة مقاطع كاملة ـ بل صفحــات ـ من كتــب الغزالي: «مقاصد 
الفلاســفة»، و«التهافت»، و«المنقذ»، و«الإحيــاء»، و«الميزان» وغيرها، 
وذلك بعد ما ترجموها في القرن الثالث عشر للرد على فلاسفة عصرهم، 

فمهدوا لنشر كتبه في أوربا، وكثر الإقبال عليها(١).

كما أثــر الغزالي في كثير مــن مفكري النصرانية فــي أوربا، الذين 
استفادوا من كتبه واستندوا إلى آرائه، مثل القديس الفيلسوف الأكويني، 

وباسكال وغيرهم(٢).

وحسبنا أنه كان له تأثير على أعظم شخصية فلسفية غربية في العصر 
الحديث، أعني «ديكارت»، الذي يعد أبا الفلســفة الحديثة، وقد بدأ أثر 
الشك المنهجي عند الغزالي ـ الشكّ الذي يراد به الوصول إلى اليقين ـ 
واضحًا في منهج ديكارت، وقد دلت دراســات الدارســين إلى التشابه 
الكبير بين المنهَجَيْن، واســتنتجوا أنْ يكون اللاحق قد تأثر بالســابق، 
لا سيما أن كتب الغزالي قد ترجمت إلى أوربا. ولكن قد أثبت البحاثة 
التونسي الأستاذ عثمان كعاك 5 أنه زار مكتبة «ديكارت» في باريس، 
فوجد فيها نسخة مترجمة من كتاب «المنقذ من الضلال» للإمام الغزالي، 

دراسات في تاريخ الفلسفة العربية الإسلامية ورجالها لعبده الشمالي صـ ٥٥٣.  (١)
المصدر نفســه صـ ٥٥٤، وا نظر: تاريخ الفكر الفلســفي في الإســلام للدكتور محمد علي   (٢)

أبو ريان صـ ٥٠٩.
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١٠١ ا-مام الغزالي بين مادحيه وناقديه

ة بالشــك قائلاً: «تُنقل هذه  ق ديكارت بخطه على الأجزاء الخاصوقد عل
إلى منهجنا»(١).

وقد أعجب به كثير من المستشرقين، حتى قال فيه «رينان» ما ذكرناه 
من قبل، وقال «مونخ» الألماني: «إن عظمة الغزالي في نظرنا ترتكز على 

أه مركزًا مرموقًا في تاريخ فلسفة الغرب». ذي بوه ال شك
وقال «كارا دي فو» الفرنســي: «إنه ســبق «كانت» إلى نظرية «عجز 

العقل»، وإن كتاب «التهافت» خير ما وُضع لدرس قيمة العقل»(٢).
هذه لمحات من سيرة الغزالي العامرة الخصبة، وجهوده الحافلة 
المتنوعة في خدمة الدين، ومقاومة خصومه، وإحياء علومه، وتجديد 
أنْ يُطلق عليه   ى اســتحقأثره في العقول والمشــاعر والعزائم، حت

ة الإسلام». حُج»

٭ ٭ ٭

نقل ذلك عنه د. محمد عبد الهادي أبو ريدة، ان ظر: المنهج الفلسفي بين الغزالي وديكارت،   (١)
مقدمة الطبعة الثانية للدكتور محمود زقزوق صـ ٦، نشــر مكتبة الأنجلو، القاهرة، ١٤٠١هـ ـ 

١٩٨١م.
دراسات في تاريخ الفلسفة لعبده الشمالي صـ ٥٥٣.  (٢)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٠٢ المحور  الثامن : 

ة  مين حُج كان أبو حامد الغزالــي (ت: ٥٠٥هـ) عند جمهــور المتقد
د المائة الخامســة، ومحيي علوم الدين، وقد أشرنا فيما  الإسلام، ومجد
بْكي  ســبق إلى كلام كثير منهم كعبد الغافر الفارسي، والأســنوي والس
وابنه، وابــن كثير، وابن العمــاد الحنبلي، وغيرهم مــن المعجبين به، 

ين لخُطاه. والمثنين عليه، والمقتف

:%�& ا���=�ِّ 
23ا�* &% � ا���5�ون 

ولكن الغزالي ـ كغيره من عظماء التاريخ، وقادة الفكر ـ لا بد أنْ 
يختلف الناس في تقويمه، ما بين مادح وقادح، ســنة االله في خلقه، 
فلا عجب أنْ نجد بجوار هــؤلاء جماعة آخرين انتقــدوه ـ كل في 
مجاله ـ فأنكروا عليه بعض ما كتب من مصنفات ورسائل، أو بعض 
ما تبناه من أفكار ومفاهيم وقيــم، أو بعض ما اختاره من طريقة في 
الزهد والســلوك، أو بعض أســاليبه في النقد والمعارضة، إلى غير 
ة المعارضة، وقسوة  ذلك، على تفاوت بينهم في درجة الإنكار، وقو

الهجوم.

و5�� &	 ا���5��% �
23ا�*
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١٠٣ ا-مام الغزالي بين مادحيه وناقديه

رْطُوشي(١): نقد الط ·
الذي  المالكي (ت: ٥٢٠هـ)،  الطرطوشي  أبو بكر  مة  العلا من هؤلاء 
اتهم الغزالــي بأنه هجر العلم إلــى العمل، ودخل في علــوم الخواطر 
وأرباب القلوب ووســاوس الشيطان! ثم شــابها بآراء الفلاسفة، ورموز 
ج، وجعل يطعن على الفقهاء والمتكلمين، حتى قال عنه: إنه غير  الحلا

أنيس بعلوم الصوفية ولا خبير بها!
ــبْكي في كتابه الشــهير  مة تاج الدين ابن الس هذا ما نقله عنه العلا

افعية»، في ترجمته للغزالي. طبقات الش»
ــبْكي بأن هذه دعاوي عارية عن الدلالة، قال:  عليه ابن الس وقد رد
وما أدري كيف استجاز في دينه أنْ ينســب هذا الحبر إلى أنه دخل في 

وسوسة الشيطان؟!
بْكي على دعوى شوبه علوم الصوفية بآراء الفلاسفة  كما رد ابن الس
ر من كتبهم،  بعدمــا ازدرى علومهم، وحذ ف «الإحياء» إلاه لم يصنبأن
وليس في الكتاب للفلســفة مدخل. والرجل ينادي على كافتهم بالكفر، 
وأنكر أن يكون في الكتاب رموز غير إشــارات القــوم التي لا ينكرها 
عارف! قال: وليس للحلاج رموز يعرف بهــا، وأما دعواه أنه غير أنيس 
بعلوم الصوفية، فمن الكلام البارد، فإنه لا يرتــاب ذو نظر بأن الغزالي 

ف(٢). كان ذا قدم راسخ في التصو

الطرطوشــي هو: محمد بن محمد، أبو بكر الطرطوشي من أهل طرطوشة بشرق الأندلس،   (١)
من فقهاء المالكية الحفاظ، ولد سنة (٤٥١هـ)، وتوفي ســنة (٥٢٠هـ)، وله مؤلفات جليلة، 
منها: سراج الملوك، والتعليقة في الخلافيات. انظر: الأعلام للزركلي (١٣٣/٧، ١٣٤)، نشر 

دار العلم للملايين، ط ١٥، مايو ٢٠٠٢م.
طبقات الشافعية (٢٥٢/٦).  (٢)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٠٤ المحور  الثامن : 

· نقد المازري:
وبعد الطرطوشــي الإمامُ أبو عبد االله المازري المالكي (ت: ٥٣٦هـ) 
الذي أنكر على الغزالي في «الإحياء» الاســتناد إلى الأحاديث الواهية، 
وأنه يستحســن أشــياء مبناها على ما لا حقيقة له، كما أنكر قوله: «من 
مات بعد بلوغه، ولم يعلم أنّ البارئ قديم مات مســلمًا إجماعًا». أنكر 

القول، وأنكر نقل الإجماع فيه.

ة على الغزالي دعواه أن في علومه ما لا يسوغ أنْ يودع  وأنكر بشــد
في كتاب، قال: إن كان حقا فلمَِ لا يــودَع في الكتب؟ ألغموضه ودقِته؟ 
فما المانع أنْ يفهمه عليه؟ وذكر أنه قرأ «الفلسفة» قبل استبحاره في علم 
أصول الدين «الكلام»، فأكســبته الفلســفة جُرأة على المعاني، وسهولة 

الهجوم على الحقائق.

به في  ــبْكي على المَازرِي، وبين علة ذلــك، وهي تعص ابن الس ورد
الكلام للأشعري، وفي الفقه لمالك، والغزالي ـ كشيخه إمام الحرمين ـ 
ربما خالفا الشــيخ الأشــعري في مســائل من علم الــكلام، والمغارية 
يستصعبون ذلك، حتى قال المازري في مسألة خالف فيها إمام الحرمين 
نة  أ شيخ الس أبا الحسن الأشعري، وليست من المسائل المهمة: «من خط

أ»! أبا الحسن الأشعري فهو المخط

فا مذهب مالك في كثير من المسائل، كما فعلا في مسألة  وربما ضع
المصالح المرسلة.

هذا إلى اختلاف الطرق والأذواق، فطريقة المازري الجمود على ظاهر 
ق في الحقائق، ويميل إلى إشارات  العبارات، والوقوف معها، والغزالي يتعم
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١٠٥ ا-مام الغزالي بين مادحيه وناقديه

القوم (يعني الصوفية)، واختــلاف الطريقَيْن يوجب تباين المزاجين، وبعد 
ما بين القَلْبين، لا سيما وقد انضم إليه المخالفة في المذهب.

ــبْكي على المازري انتقاداته علــى الغزالي، فبين من  ابن الس ثم رد
الناحية التاريخية أن الغزالي لم ينظر في الفلسفة إلا بعد ما استبحر في 

علم الكلام، كما ذكر ذلك في «المنقذ»(١).

وأما دعــوى الجرأة على المعاني، فليســت له جــرأة إلا حيث دله 
الشرع، ويدعى خلاف ذلك من لا يعرف الغزالي.

وأما ما عــاب به «الإحياء» مــن توهية بعض الأحاديــث، فالغزالي 
معروف بأنه لم تكن له في الحديث يد باسطة.

د في كتب من سبقه من  وعامة ما في «الإحياء»من الأخبار والآثار مبد
الصوفية والفقهاء.

وأما الأحاديث الموضوعة فــي كتابه، فليس هو الذي وضعها، حتى 
يُنكر عليه!

وأما مسألة من مات ولم يعلم «قدم الباري»، ففرق بين عدم الاعتقاد 
بالقدم، واعتقاد أن لا قدم، والثاني هو الذي أجمعوا على تكفيره.

وكلام الغزالي في «المسلم الساذج» المؤمن باالله على الجملة، فهو 
ـذي ادعى الغزالي الإجمــاع على أنه مؤمن نــاجٍ، من حيث مطلق  الـ

الإيمان الجُملي.

طبقات الشافعية (٢٤٠/٦) وما بعدها.  (١)
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٥٥٨

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٠٦ المحور  الثامن : 

وأما ما أشــار إليه الغزالي من العلم الذي لا يــودع في كتاب، فهو 
يدافع عنه بشــدة بأن للعلوم دقائق نهى العلماء عن الإفصاح بها، خشية 

على ضعفاء الخلق، وأمورًا أخَُر لا تحيط بها العبارات.
واســتدل بما روى البخاري في «صحيحه» من قــول علي كرم االله 

ب االله ورسوله(١)؟! ون أن يكذاس بما يعرفون، أتحبثوا الن وجهه: حد
نقل عن الشافعي: أنه كان يذهب إلى أن القاضي يقضي بعلمه، وكان 

لا يبوح به مخافة قضاة السوء(٢).
.بْكي قابل للمناقشة والرد بعض دفاع ابن الس أن ولا شك

· نقد ابن الصلاح:
ومن منتقدي الغزالي: الحافظ تقي الدين ابن الصلاح، بسبب إدخاله 
ل «المســتصفى»: «هذه  المنطق» في علم «أصول الفقــه» وقوله في أو»
العلوم كلها، ومن لا يحيــط بها فلا ثقة بعلومــه أصلاً»(٣). فقد  مقدمة 
اعترض ابن الصلاح على الغزالي في ذلك بأن الصحابة وسلف الأمة لم 

يعرفوا المنطق، وعنهم أخذ علم الدين.

رواه البخاري في العلم (١٢٧).  (١)
طبقات الشــافعية (٢٥١/٦)، انظر: المدرسة الســلفية وموقفها من علم المنطق وعلم الكلام   (٢)
للزميل الدكتور محمد عبد الستار نصار صـ ٢٩٣ ـ ٣٠٢، نشــر دار الأنصار، القاهرة، ط ١، 

١٣٩٩هـ ـ ١٩٧٩م.
ــعة لفتوى ابن الصلاح في تحريمه الاشــتغال بالمنطق، وقد شارك ابن  ففيها مناقشة موس
الصلاح فــي ذلك عدد مــن علماء المذاهــب في المشــرق والمغرب مثل أبي إســحاق 
الجوزي، والقشيري، والطرطوشــي، والمازري، والنووي،  المرغيناني، وابن عقيل، وابن 

وأبي شامة، وابن تيمية.
المستصفى صـ ١٠.  (٣)
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٥٥٩

١٠٧ ا-مام الغزالي بين مادحيه وناقديه

بْكي على ابن الصلاح، كما نقله عنه ابنه في  الإمام التقي الس وقد رد
«الطبقات»، وبيــن ما جد من الحاجة إلى المنطــق، حيث لم تكن هذه 
الحاجة قائمة في عهــد الصحابة والتابعين، لا إليــه، ولا إلى غيره من 
العلوم التــي كانت حاصلة عندهــم بأصل الفطرة والنشــأة، وجهد في 
تحصيلها من بعدهم، مثل أصول الفقه واللغة والنحو والتصريف وغيرها.
قال: «ولا ينكر فضل الشيخ تقي الدين (ابن الصلاح) وفقهه وحديثه 

ودينه، وقصده الخير، ولكن لكل عمل رجال»(١).

· نقد ابن الجوزي:
خ الفقيه أبو الفرج ابن  اد المؤرةٍ: الحافظُ النق ن انتقد الغزالي بقو ومم
الجــوزي (ت: ٥٩٧هـ)، وذلك في مواضع عدة مــن كتابه النقدي القيم 
«تلبيس إبليس»(٢)، كما عرض لشــيء من ذلك في ترجمته للغزالي في 

كتابه «المنتظم»(٣).
اه «إعلام  ا جمع فيه مآخذه على الإحياء، سم ف كتابًا خاصوذكر أنه أل

الأحياء بأغلاط الإحياء» لم يُتح لي الاطلاع عليه، وأحسبه لم يُطبع.

أ&�ان: 
K «الإ�7�ء» � *
�
و&h.-ه الأ

الأول: أنه وضعه على مذهب الصوفية، وترك فيه قانون الفقه، وعلل 
ذلك بأنه صحب الصوفية، فرأى حالتهم الغاية، ونظر في كتبهم، وكلام 

طبقات الشافعية (٢٥٣/٦، ٢٥٤).  (١)
انظر على سبيل المثال الصفحات: تلبيس إبليس صـ ١٤٩، ١٥٨، ٢٥٦، ٢٦٢، ٢٦٧، ٣١١، ٣١٢،   (٢)

.٣١٣، ٣١٩
المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (١٢٤/١٧ ـ ١٢٦).  (٣)
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٥٦٠

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٠٨ المحور  الثامن : 

القدماء منهم، فاجتذبه ذلك بمرة عمــا يوجبه الفقه. ومن قرأ «التلبيس» 
وجد فيه شيئًا كثيرًا من ذلك.

وهو يعجب كيف يصدر هذا من فقيــه مثله! أو يقول: عزيز علي أن 
يصدر هــذا من فقيــه! وأحيانًــا يذكر ما ينقلــه الغزالي عــن الحارث 

المحاسبي، ويعجب منهما على علمهما كيف يقولان ذلك؟!
ثم يقول: والحارث أعذر عندي من أبي حامد؛ لأنه كان أفقه(١).

ة ما حــكاه أبو حامد من أحوال الصوفيــة، ومبالغاتهم في  وذكر مر
الزهد والســلوك وهضم النفس وتربية المريدين، إلى حد معاقبة النفس 
بالوقوف على الرأس طول الليل أو رمى المال في البحر بدل التصدق به 
ب من أبي حامــد كيف يأمر بهذه  ي لأتعجقال: «وإن خشــية الرياء، ثم
الأشــياء التي تخالف الشــريعة، وكيف يحل القيام علــى الرأس طوال 
الليل؟ وكيف يحل رمي المال في البحر، وقد    نهى رســول االله ژ عن 

إضاعة المال»(٢)؟
ف!»(٣). إلى أنْ قال: فما أرخص ما باع أبو حامد الغزالي الفقه بالتصو
والمأخــذ الثاني: أنه ذكر فــي «الإحياء» مــن الأحاديث الموضوعة 
وما لا يصح غير قليل، قال: وسبب ذلك قلة معرفته بالنقل، فليته عرض 

تلك الأحاديث على من يعرف، وإنما نَقَل نقْل حاطب ليل(٤).

انظر: تلبيس إبليس صـ ١٥٨.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (٦٤٧٣)، ومســلم في الأقضية (٥٩٣)، عن المغيرة بن   (٢)

شعبة.
تلبيس إبليس صـ ٣١٢.  (٣)

المنتظم لابن الجوزي (١٢٦/١٧).  (٤)
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٥٦١

١٠٩ ا-مام الغزالي بين مادحيه وناقديه

ا عاب به الغزالي وأخاه  ابن الجوزي نفسه لم يسلم مم والعجيب أن
أحمد الواعظ، فحشا كتبه الوعظية بما لا يصح ولا يثبت، مثل كتابه «ذمّ 
الهوى»، وغلبت فيه طبيعــة الواعظ، على طبيعة الناقد الحافظ، صاحب 

كتب «الموضوعات»، و«العلل المتناهية» وغيرها!
له على ابن  خ «ابن الأثير» وسج ومن قبل لاحظ ذلك العلامة المؤر

الجوزي(١) والمعصوم من عصمه االله.

نقد ابن تيمية:
مين شيخ الإسلام ابن  ذين انتقدوا الغزالي بشــدة من المتقدومن ال
ره فــي علم الحديث  ــز عن الغزالي بتبحذي تميتيميــة (ت: ٧٢٨هـ) ال
وفقهه رواية ودراية، حتى قيــل: كل حديث لا يعرفه ابــن تيمية فليس 
الســلف وعلوم  آثار  المنقــول والمعقول، وبين  بين  بحديثٍ(٢). فجمع 
الخلف، مع يقيــنٍ لا يتزعزع بوجوب «الاتباع» الصــارم، لما كان عليه 

الصحابة ومن تبعهم من خير القرون.
تعقب ابن تيمية أبا حامد الغزالي في «الرسالة السبعينية» معلقًا على 
بعض ما ذكــره الغزالي في بعض كتبــه، مثل «معيار العلــم» و«فيصل 
التفرقــة» و«جواهر القرآن» مــن أقوال وتأويلات، رآهــا مخالفة لمنهج 
الســلف، وأنها من جنس كلام الفلاســفة والقرامطة الذيــن طالما أنكر 

عند حديثه عن أحمد الغزالي الواعظ ـ شــقيق الإمام أبي حامــد ـ وانتقاد ابن الجوزي له   (١)
بروايته الأحاديث التي لم تصح في وعظه، قــال: والعجب أنه يقدح فيه بهذا وتصانيفه هو 
ووعظه محشو به، مملوء منه! انظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير (٧٠٩/٨)، تحقيق عمر 

عبد السلام تدمري، نشر دار الكتاب العربي، بيروت، ط ١، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧م.
القائل هو الذهبي.  (٢)
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٥٦٢

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١١٠ المحور  الثامن : 

ا قالــه هنا: «وصاحب «الجواهر» لكثــرة نظره في كلامهم،  عليهم، ومم
رهم  واستمداده منهم؛ مزج في كلامه كثيرًا من كلامهم، وإن كان قد يكف
ا قد يوافقهم عليه في موضــع آخر»(١)! وهو يحذر من الاغترار  بكثير مم

ة، لما له من الحرمة والمنزلة عند المسلمين. بكلام الغزالي هنا خاص
ث عن «الإحياء» وأن فيه فوائد كثيرة،  وفي «الفتاوي الكبرى» يتحــد
ة والمعاد،  لكن فيه موادّ فاسدة من كلام الفلاسفة، تتعلق بالتوحيد والنبو
ا  ــة، فتكون بمنزلة مــن أخذ عدووالخطر في خلطهــا بمعارف الصوفي
ة المسلمين على  للمســلمين، فألبســه ثياب المســلمين! وقد أنكر أئم
أبي حامد هذا في كتبه وقالوا: أمرضه «الشفاء»! يعنون «شفاء» ابن سينا 

في الفلسفة. وفيه أحاديث وآثار ضعيفة، بل موضوعة كثيرة.
وفيه أشياء من أغاليط الصوفية وترهاتهم.

ويعترف ابــن تيمية منصفًا بأن في «الإحيــاء» ـ مع ذلك ـ من كلام 
المشــايخ الصوفية العارفين المســتقيمين في أعمال القلــوب، الموافق 
ا هو موافق  ة، ومن غير ذلك من العبادات والأدب ـ ممــن للكتاب والس
ا يُرد منه، فلهذا اختلف فيه اجتهاد الناس  ة ـ ما هو أكثر ممن للكتاب والس

وتنازعوا فيه(٢).
كما رد عليه في «الفتاوي» في قولــه: إن تعلم المنطق فرض كفاية. 
 ،بعــض المنطق حق واعتبر هذا غلطًــا عظيمًا عقلاً وشــرعًا، وذكر أن
وبعضه باطــل، وأن أكثر ما فيه مــن حق لا يُحتاج إليــه، والقدر الذي 

الرسالة السبعينية (٤٢/٥، ١٠٧) من مجموع الفتاوى الكبرى، نشر فرج االله زكي الكردي، نشر   (١)
كردستان العلمية، القاهرة، ١٣٢٩ه ـ.

الفتاوي الكبرى (١٩٤/٢).  (٢)
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٥٦٣

١١١ ا-مام الغزالي بين مادحيه وناقديه

د أنه علم لا ينتفع به البليد،  به الفطر السليمة، وأك يحتاج إليه منه تستقل
ل ذلك في رده على المنطقيين. ولا يحتاج إليه الذكي(١)، وفص

وفي كتابه «نقض المنطق» نراه يحاسب الغزالي على أساس توثيق 
الكتب المشــكوك في نســبتها إليه مثــل «المضنون» و«المشــكاة» 
و«المعارج» ونحوها، لتشــابه كلامه فيها مع الكتــب الأخرى الثابتة 
النسبة إليه. وهذا وحده لا يكفي لإثبات نسب هذه الكتب من الغزالي 

عند الإنصاف.

تعقيب وتقويم:
ــة كبار أيضًا،  ذيــن نقدوا الإمام الغزالي أئمهؤلاء ال لا نزاع في أن
ولا ريــب أنهم فيما أخــذوه على الغزالــي لم يكونــوا أصحاب هوى 
ولا غرض دنيوي، ولكن كثيــرًا من مآخذهم على أبي حامد، راجع إلى 
اختلاف المشــارب والأمزجة والثقافات، كما أشار إلى ذلك الإمام تقي 

بْكي فيما ذكرناه من قبل. الدين السبكي، وابنه تاج الس

له هنا: أن الذين انتقدوا الغزالي لم يغمطوا حقه  ومما ينبغي أنْ نسج
فيما أحسن فيه، بل كلهم أشاد بعلمه ونبوغه وفضله.

فالطرطوشــي يقول عنه: رأيت الرجل وكلمته، فرأيته رجلاً من أهل 
العلم، قد نهضت به فضائله، واجتمع فيه العقل والفهم، وممارسة العلوم 

طول زمانه(٢).

الفتاوى الكبرى (١٩٥/٢).  (١)
طبقات الشافعية (٢٤٢/٦، ٢٤٣).  (٢)
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٥٦٤

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١١٢ المحور  الثامن : 

وابن الجوزي يقول: صنف الكتب الحســان في الأصول والفروع، 
التي انفرد بحسن وضعها وترتيبها وتحقيق الكلام فيها(١).

ومع انتقاده لكتاب «الإحياء» نراه عمل على اختصاره وتلخيصه في 
ب منه سماه «منهاج القاصدين». مهذ

ا  وابن تيمية رغم نقده للإحياء يقول: إن فيه من المواد النافعة أكثر مم
يرد منه(٢).

ومع هذا لم يســعهم أنْ يســكتوا عما يرونه خطأ أو باطلاً من كلام 
الغزالي  الغزالي، نصحًا الله ولرســوله وللمؤمنين، فلم يكن بينهم وبين 
محاســدة أو منافســة، ولكن ليس فــي العلــم كبيــر، وكل أحد دون 

رسول االله ژ يؤخذ منه ويرد عليه.

ا�23ا�* وا���Cُّف:

ومما لا ريب فيه أن أبرز ما أخُِذ على الغزالــي: اندماجه في طريق 
الصوفية اندماجًا يكاد يكون كاملاً، وإذعانه لمــا عند القوم من معارف 

وأحوال، دون أنْ يحاكمها إلى منطق الفقه وأصوله.
فقد ذكر في «المنقذ» أنه بعد أنْ سبر ما عند الفلاسفة والمتكلمين 
والباطنيــة ولم يجد فيهــا ما يهبُه اليقيــن، ويهديه إلــى الحقيقة التي 
ينشــدها؛ انتهى به المطاف إلى طريق الصوفية. فعلم يقينًا ـ كما يقول 
ة، وأن سيرتهم أحسن  هم «هم السالكون لطريق االله تعالى خاصهو ـ أن

المنتظم (١٢٤/١٧، ١٢٥).  (١)
مجموع الفتاوى لابن تيمية (٥٥٢/١٠)، تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، نشر مجمع   (٢)

الملك فهد، المدينة، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٥م.
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٥٦٥

١١٣ ا-مام الغزالي بين مادحيه وناقديه

يَر، وطريقهم أصوب الطريق، وأخلاقهم أزكى الأخلاق، بل لو جُمع  الس
عقل العقلاء، وحكم الحكماء، الواقفين على أسرار الشرع من العلماء، 
لوه بما هو خير منه، لم يجدوا  روا شيئًا من سِيَرهم وأخلاقهم، ويبدليغي
إلى ذلك سبيلاً، وأن جميع حركاتهم وسكناتهم في ظاهرهم وباطنهم، 
مقتبســة من نور النبوة، وليس وراء نور النبــوة على وجه الأرض نور 

يُستضاء به.
ل  وبالجملــة: فماذا يقــول القائلون فــي طريقة طهارتهــا ـ وهي أو
شروطها ـ تطهير القلب بالكُلية عما سوى االله تعالى. ومفتاحها الجاري 
منها مجرى «التحريم» من الصلاة: اســتغراق القلــب بالكُلية بذكر االله. 
وآخرها: الفنــاء بالكُلية في االله؟». وهذا الآخــر بالإضافة إلى ما يدخل 
تحت الاختبار والكسب، ولكن الترقي مستمر حتى ينتهي إلى درجات 
يضيق عنها نطاق النطق، ولا يحاول معبر أن يعبر عنها إلا اشــتمل لفظه 
على خطأ صريح، لا يمكــن الاحتراز عنه. قال: وعلــى الجملة: ينتهي 
الأمر إلى قرب يكاد يتخيل منه طائفة «الحلول» وطائفة «الاتحاد» وطائفة 
«الوصول» وكل ذلك خطأ. بل الذي لابســته تلك الحالة، لا ينبغي أنْ 

يزيد على أن يقول:
ا لســت أذكره خيرًا ولا تسأل عن الخبر(١)»!وكان مــا كان مم فظُن

ف دخول المحب العاشــق،  هكــذا كان دخول الغزالي إلــى التصو
لا دخول الفاحص الناقــد، فلم ينظر إلى علوم الصوفيــة وتراثهم بعين 
النقد التي نظر بها إلى علوم الفلاســفة والمتكلمين والباطنية، بل بعين 

الرضا والحب، والحب يُعمي ويُصِمّ.

المنقذ من الضلال صـ ١٤٥، ١٤٦.  (١)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١١٤ المحور  الثامن : 

كَليِلَةٌ عَيْبٍ   كُل عَ نْ  ضَا  الر الْمَسَاويَِا(١)!وَعَيْنُ  تبُْديِ  خْطِ  عَيْنَ الس َكَمَا أن
شَفِيعِ(٢)!وَإِذَا الْحَبيِــبُ أتََــى بذَِنْبٍ وَاحِدٍ بأِلَْفِ  مَحَاسِــنُهُ  جَاءَتْ 

ف بقلبه قبل عقله، وبذوقه قبل فقهه،  ه تعامل مع التصوهذا أن وسر
ا أخُذ على القوم في الفِكر، وفي السلوك،  وهذا ما جعله يقبل أشــياء مم

دون أنْ يعرضها على قانون الفقه، أو منطق العقل.

ومن أجل هــذا أنكر عليه العلامة ابن الجــوزي وغيره من الناقدين 
قبوله لكثير من أفكار الصوفية وأعمالهم وأحوالهم، وهي مخالفة لقانون 

نة الصحيحة. الشرع، منحرفة عن الكتاب والس

وربما اعتذر أبو حامد في بعض الأحيان عن تجاوزات بعض القوم 
باعتذارات لا يقبلها منها الفقهاء، كقوله بعد حكاية الصوفي الذي عرفه 
الناس بالإصلاح في محله، فخاف على نفســه الفتنــة، فدخل الحمام، 
الناس وأخذوا منه  الفاخرة، ولبسها وخرج، فلحقه  الثياب  وسرق بعض 
الثياب وصفعوه، وصار يعرف بعد ذلك بـ «لص الحمام»؟ فسُــر بذلك 

وسكنت نفسه!

ضون أنفسهم، حتى يخلصهم االله من  قال أبو حامد: «فهكذا كانوا يرو
النظر إلى الخلق، ثم من النظر إلى النفــس»(٣)، و«أرباب الأحوال ربما 

البيــت لعبد االله بن معاويــة. انظر: ثمار القلــوب في المضاف والمنســوب للثعالبي   (١)
صـ ٣٢٧، نشر دار المعارف، القاهرة، وقال: هو أول من ذكر (عين الرضا) في شعره، 

وأرسل مثلاً.
من شــعر أبي البركات المنقري، كما في تاريــخ بغداد وذيولــه (٨/٢١)، تحقيق مصطفى   (٢)

عبد القادر عطا، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٧ه ـ.
انظر: الإحياء (٣٥٨/٤).  (٣)
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١١٥ ا-مام الغزالي بين مادحيه وناقديه

 عالجوا أنفســهم بما لا يفتي بــه الفقيه، مهما رأوا صــلاح قلوبهم، ثم
يتداركون ما فرط منهم من صورة التقصير»(١).

د النكير على أبي حامد في حكاية هذا وأمثاله،  وابن الجوزي شــد
واستحسانه وتبريره(٢).

ة ـ  ومع هذا لا ينكر منصف دارس للغزالي ولكتبه ـ ولإحيائه خاص
ف أهل  ف بعُجَــره وبُجَره، بل رفض في حــزم تصو أنه لم يقبل التصو
ف الســني»  التصو» حاد كالحلاج وأشــباهه، ولم يقبل إلاالحلول والات
نة، واجتهد أنْ يرد كل فكرة أو خلق أو سلوك،  القائم على الكتاب والس
فة، إلى أصول إسلامية، وأن يستدل عليها  ا يقول به المتصو أو حال، مم

بالقرآن والحديث والأثر.
ل والزهد  ف من غلــواء القوم في فهمهــم للتوككما حاول أنْ يخف

ونحوهما وإنْ أصابه شيء من رذاذهم.
ومما يُذكر له أنه نبه على ضرورة «العلم» الشــرعي لســالك طريق 
الآخرة، خلافًا لما كان شائعًا بين كثير من الصوفية أن العلم حجاب! وقد 
ل كتاب من كتب «الإحياء» الأربعين «كتاب العلم»، وأول عقبة  جعل أو
د  يجب أنْ يجتازها «العابد» هي «العلم» كما في «منهاج العابدين»، وأك

في مواضع لا تحصر: أن السعادة لا تنال إلا بالعلم والعمل.

إحياء علوم الدين (٢٨٨/٣).  (١)
يقول ابن الجوزي هنا: كيف يجوز أنْ يطلب صلاح القلوب بفعل المعاصي؟ أوَقد عدم في   (٢)
الشريعة ما يصلح من قلبه حتى يســتعمل ما لا يحل فيها؟ وهذا من جنس ما تفعله الأمراء 
الجهلة من قطع من لا يجب قطعه، وقتل من لا يجوز قتله ويسمونه «سياسة»، ومضمون ذلك 
أن الشريعة ما تفي بالسياسة! وكيف يجوز للمســلم أنْ يعرض نفسه لأن يقال عنه: سارق! 
وهل يجوز أن يقصد وهن دينه عند شهداء االله في الأرض؟ إلخ. انظر: تلبيس إبليس صـ ٣١٣.
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٥٦٨

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١١٦ المحور  الثامن : 

وقال في رســالة «أيها الولد»: إن العلم بــدون عمل جنون، والعمل 
بغير علم لا يكون(١)!

يضاف إلى هذا رفضــه للتأويلات الباطنية التــي تخرج بالنصوص 
الشرعية عن مقتضى ظواهرها «بغير اعتصام فيه بنقل عن صاحب الشرع، 
ومن غير ضرورة تدعــو إليه من دليل العقل»، فــإن هذا يقتضي بطلان 
الثقة بالألفاظ وتسقط من منفعة كلام االله وكلام رسوله ژ، فإن ما يسبق 
إلى الفهم لا يوثق به، والباطن لا ضبط له! ومثل لذلك بقول بعضهم في 
¥ ﴾ [طه: ٢٤، النازعات: ١٧]: أي إشارة إلى   ¤  £  ¢ قوله تعالى: ﴿ ¡ 
ا سوى االله،  أ عليه ويعتمده مم أي ما يَتوك ﴾ Â  Á  À ﴿ :قلبه! وقوله
روا، فإن في الســحور بركة»(٢).  فينبغي أن يلقيه! ومثله حديث: «تســح
وتأويله بأنه الاستغفار في الأســحار! وبهذا الطريق توصل الباطنية إلى 

هدم جميع الشريعة بتأويل ظواهرها(٣).
ا يدل على إنصافه وتدقيقه ما ذكره فــي كتاب «ذم الغرور» من  ومم
«ربــع المهلكات» مــن «الإحيــاء»، حيث لــم يغفل عــن التنبيه على 
فة برغم دعواهم أنهم أهل االله وأصحاب البصائر،  ين» من المتصو المغتر»
فة،  ين من الخلق: الصــف الثالث: المتصو قال وهو يعد أصنــاف المغتر

انظر: مجموعة رسائل الإمام الغزالي صـ ٢٥٩.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري (١٩٢٣)، ومسلم (١٠٩٥)، كلاهما في الصوم، عن أنس.  (٢)

ده في كتاب: آداب تلاوة القرآن (٢٩٠/١)، ومما يؤسف له  الإحياء (٣٧/١) كتاب: العلم، وأك  (٣)
أن الغزالي الذي أنكر هذا النوع من التأويل المسرف، مال إلى شيء مثله في تأويل الكوكب 
والقمر والشمس في قصة إبراهيم بأنها حجب من نور، بعضها أكبر من بعض! وليس المعنى 
بها هذه الأجسام المضيئة، إلى آخر ما قال في كتاب ذم الغرور من الإحياء (٤٠٦/٣، ٤٠٧). 
وهو ما أنكره عليه ناقدوه كابن الجوزي وابن تيمية، وهم محقون، ويُؤيدهم منطق الغزالي 

نفسه.
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٥٦٩

١١٧ ا-مام الغزالي بين مادحيه وناقديه

وما أغلب الغرور عليهم! وهم فرَِق كثيرة ثم ذكرهم وكشف الستار عن 
غرورهم فرقة فرقة(١).

ف: أنــه نقله من مجرد الذوق  ومن أهــم ما أبرزه الغزالي في التصو
والتحليق والشــطح والتهويل، إلى «علم أخلاقي عملي»، يعالج أمراض 

القلوب وآفات النفوس ويزكيها بمكارم الأخلاق.

ومن نظر إلى «الإحياء» عرف أن لبابه وغايته في نصفه الأخير. وهو 
يتكون من ربعين: ربع «المهلكات» وربــع «المنجيات»، وكل من هذه 

وتلك عشرة كاملة وكلها تدور حول «الأخلاق».

فهو ـ كما ذكر في مقدمات الكتاب ـ يذكر في «المهلكات» كل خُلق 
مذموم ورد القرآن بإماطته، وتزكية النفس عنه، وتطهير القلب منه.

ويذكر في «المنجيات» كل خلق محمود، وخصلة مرغوب فيها، من 
ب العبد من رب العالمين(٢). تي بها يتقريقين ال د بين والص خصال المقر

كما أخََذ عليهم من الناحية العلمية عدم دقِتهم في تعريفاتهم لأعمال 
القلوب، لغلبــة أحوالهم الذاتية والآنية عليهم، ولهــذا نجده يعلق على 

قولين متناقضين ظاهرًا في حقيقة التوبة بقوله:

فة أبــدًا يكون قاصرًا، فإن عــادة كل واحد منهم أنْ  وكلام المتصو»
يخبر عن حال نفســه فقــط، ولا يُهمه حــال غيره، فتختلــف الأجوبة 

لاختلاف الأحوال، وهذا نقصان.

الإحياء (٤٠٤/٣ ـ ٤٠٦).  (١)
الإحياء (٣/١).  (٢)
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٥٧٠

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١١٨ المحور  الثامن : 

، حيث يكــون صاحبه مقصور  ِــة والإرادة والجد بالإضافة إلى الهم
ه أمرُ غيره»(١). النظر على حال نفسه، لا يهم

ومن تتبع «الإحياء» وغيره من كتب الغزالي بإنصاف، وجد أنه حاول 
كبح جماح القوم، والوقوف بهم عند الحدود والحواجز الشرعية، وضبط 
أقوالهــم وأعمالهم، بتقييد مُطلقِهــا، وتحديد مُبهمِهــا، وإعطائها معنى 

مقبولاً، ونجح في ذلك إلى حد بعيد.
ف قبل الغزالي، ثــم كيف صار بعده،  ومن عرف كيــف كان التصو
ف وأهلــه، وما ترك فيه من أثر واضح،  عرف فضل الغزالي على التصو
صون في علم هذا الجانب من جوانب الثقافة والحياة  يشــهد به المتخص

الإسلامية.
ف ورجاله وتاريخه،  ذين عُنوا بدراسة التصوره ال وهذا ما اعترف به وقر
من المسلمين، ومن المستشرقين أيضًا، وحسبنا أن نذكر هنا ما قاله واحد 
من أشهر هؤلاء المستشــرقين وهو الأستاذ «نيكلســون» في دراساته عن 
ف الإسلامي وتاريخه» التي ترجمها الدكتور أبو العلا عفيفي يقول: التصو»
«كتب صوفي فارسي من رجال القرن الخامس الهجري، ينعى على 
إلٰهيا»،  الكاذبة «علمًا  معاصريه تسميتهم شهواتهِم «شــرعًا»، وأوهامَهم 
ونزوات قلوبهم ورغبات نفوسهم «حبا إلٰهيا»، وتسميتهم الزندقة «فقرًا»، 
والشك «صفاءً»، وإنكار الدين «فناءَ النفس»، وإهمال شرع النبي «طريقًا 

ف»(٢). في التصو

الإحياء (٤٢/٤).  (١)
انظر: كشف المحجوب للهجويري صـ ١٩٩، دراســة وترجمة د. إسعاد عبد الهادي قنديل،   (٢)

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مصر، ١٣٩٤هـ ـ ١٩٧٤م.
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٥٧١

١١٩ ا-مام الغزالي بين مادحيه وناقديه

وفي سنة (١٠٤٥)(١) ميلادية ألف القشيري رسالته المشهورة في علم 
ر أهل عصره من الصوفية بما كان عليه قدماؤهم من الورع  ف، يذك التصو
ف من بعدهم من زوال  والتقوى في القول والعمل، وما آل إليه التصــو
الورع، واشــتداد الطمع، وضياع حرمة الشــريعة مــن القلوب، ورفض 
بالعبادات  الاحتشام، والاستخفاف  والحرام، وطرح  الحلال  بين  التمييز 

إلى غير ذلك.
أما أن هذه الصيحة التي صاحها القُشَــيري لم تذهب سُدًى، فيرجع 
ف بالقرآن والحديث مزجًا تاما،  ه مزج التصوالســرّ فيه إلى الغزالي، فإن
واستخرج من المجموع مادة واحدة، وقد بقيت كُتُبه على الأيام، لا لأنها 
ة في  هــا كانت نتيجة لرغبــة صادقة ملحمن إملاء عقلــه وحده، بل لأن
تحصيل حياة روحية مطمئنة. أي أن الغزالي حل مشــكلته في نفسه قبل 

أنْ يضع نتائجها في كتبه».
وبعد كلام عن عزلة الغزالي، ورحلته من الشك إلى اليقين، واهتدائه 

إلى طريق الصوفية يقول مبينًا موقف الغزالي:
«أما الغزالي نفسه، فقد تشبث دائمًا بنقطتين جوهريتين لم تُجرَح من 
أجلهما عقيدته في الإسلام: الأولى: تقديسه للشرع، والثانية: وجهة نظره 
في الألوهية، فإنه أوصد الباب في وجه مذهب وحدة الوجود بقوله ـ مع 
 ـ: إن االله تعالى ذات واحدة مخالفة للحوادث، وأنه بمقدار  أهل الســنة 
الكمال الإلٰهيــة، يكون  النفس الإنســانية من صفــات  ما يتحقق فــي 
اســتعدادها لمعرفة االله، وأن العبد عبد، والرب رب، ولن يصير أحدهما 
فنا  الآخر البتة، أما علمنــا باالله فموقوف علــى إرادة االله تعالى، وهو يعر

أي قبل ميلاد الغزالي بإحدى عشرة سنة، فقد ولد سنة (٤٣٩هـ) ـ (١٠٥٦م) تقريبًا.  (١)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٢٠ المحور  الثامن : 

بنفسه عن طريق ما يوحي به إلى الأنبياء والأولياء(١) الذين هم من خلقه. 
وحي العميق فهم الغزالي الألوهية، فقرب االله من قلوب  وبهذا المعنى الر

الخلق، ولكنه قرب «االله»، لا «الكل في واحد»(٢).
ف ـ هو  على أن من أخطر ما يؤخذ على الغزالي ـ بالنسبة إلى التصو
قضية «الكشــف» أو «المكاشــفة»، التي يحصل الصوفــي على علومها 
ـي في مدارج  وحيــة، وبعد الترقـ وأنوارهــا بعد الرياضــة والتصفية الر
ا  السالكين ومنازل السائرين، وقد صرح الغزالي أن «علم المكاشفة» مم

لا يجوز أن يودع في الكتب.
وإذا جمح به الفكــر أو القلم يومًا، فذكر شــيئًا من الإشــارات أو 
م»، فســرعان ما يتذكر  ــا يحوم حول هــذا «الحِمَى المحر اللمحات مم
ويقبض عِنــان القلم، حتى لا يبــوح بما لا يجوز البوح به من أســرار 
ـر أنْ يعبر عنها إلا اشــتمل لفظه على خطأ  ومكنونــات «لا يحاول معبـ

صريح» كما قال(٣).
وهذه المكاشــفات وحديــث الغزالــي عنها قد جلبــت عليه طعن 
الطاعنين كما رأينا من قبل كلام المازري وغيره، ويبدو أن ذلك بدأ في 

أوائل حياته 5.
ففي مطلع كتابــه «منهاج العابدين» ـ وهو آخــر كتاب صنفه ولم 
يستملهِ إلا خواص أصحابه، كما في مقدمة الكتاب المطبوع ـ يذكر أنه 
ألف في علم طريق الآخرة كتبًــا، كـ «إحياء علوم الدين» و«القربة إلى 

الأولياء لا يوحى إليهم، وإنما قد يُلهمون، وإلهامهم لم تضمن له العصمة.  (١)
في التصوف الإسلامي وتاريخه صـ ٨٣، ٨٤.  (٢)

انظر: مجموعة رسائل الإمام الغزالي صـ ٥٥٥.  (٣)
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١٢١ ا-مام الغزالي بين مادحيه وناقديه

االله» وغيرها، اشــتملت على دقائق من العلــوم، اعتاصت على أفهام 
العامة، فقدحوا فيها، وخاضوا فيما لم يحســنوه منها، وتمثل الغزالي 
هنا بما يُعزى إلى الإمام عليّ زين  العابدين بن الحسين ƒ من شعر 

يقول فيه:
جَوَاهرَِهُ علِْمِــي  منِْ  لأَكَْتُــمُ  فيُفْتَتَناإِني  جَهْــلٍ  ذُو  ذَاكَ  يَرَى  كَيْلاَ 
ٍ م فــي هذا أبو حَسَــن ى قبله الحَسَناوقَــدْ تَقَد إلى الحُسَيْن، ووص
بهِ أبَُوحُ  لَــوْ  علِْمٍ  جَوْهَرِ   رُب نْ يَعْبُدُ الْوَثَنَا!يا  ِلَقِيلَ ليِ: أنَْــتَ مم
دَميِ مُسْــلمُِونَ  رجَِالٌ   يَأتْوُنَه حَسَــنَا(١)!وَلاَسْتَحَل مَا  أقَْبَحَ  يَــرَوْنَ 

أتحبون أنْ يكذب االله ورسوله(٢)؟!
وكم من مســألة نص العلماء عــن عدم الإفصاح بها، خشــية على 

إفضاح من لا يفهمها.
وهذا إمامنا الشافعي ƒ يقول: إن الأجير المشترك لا يضمن، قال 

الربيع: وكان لا يبوح به خوفًا من أجير السوء.
قال الربيع أيضًا: وكان الشــافعي ƒ يذهب إلى أن القاضي يقضي 

بعلمه، وكان لا يبوح به مخافة قضاة السوء.
فقد لاح لك بهذا أنه ربما وقع السكوت عن بعض العلم، خشية من 

الوقع في محذور. ومثل ذلك يكثر»(٣) اه ـ. كلام التاج السبكي.

منهاج العابدين للغزالي صـ ٤٧، ٤٨، تحقيق محمود مصطفى حلاوي، نشر مؤسسة الرسالة،   (١)
ط ١، ١٤٠٩هـ ـ ١٩٨٩م.
سبق تخريجه ص ـ ١٠٦.  (٢)

طبقات الشافعية (٢٥١/٦، ٢٥٢).  (٣)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٢٢ المحور  الثامن : 

والحق أن هذا الــرد أو الاعتذار من صاحب «الطبقات» لا يشــفي 
الغليل، وكل ما ذكره من أمثلة لا تدل على أكثر من حجز بعض المسائل 
عن بعض العوام وأمثالهم إذا خيف عليهم أن يسيئوا فهمها، أو يستغلوها 

استغلالاً سيئًا، وأنْ يخاطب كل قوم بلسانهم، على قدر عقولهم.
وليس فيما ذكره ما يدل على إخفاء حقائق العلم عن العلماء أنفسهم، 
ن يؤتمن على  لمن كان من نفس المشرب والمذهب، مم فلا يباح به إلا

السر ولا يفشيه!
ا ذكره من الشــعر المنسوب  والذي يبدو لي من كلام الغزالي، ومم
إلى زين العابدين ـ وما أظنه صحيحًا عنه ـ ينبئ بأن ثمة أسرارًا تُناقض 
مقررات الشرع المعروفة، بحيث لو أفصح بها مفصِح لحُكِم عليه بالردة، 
واستبيح دمه، وهذا لا يكون إلا فيما يخالف المقطوع به في الإسلام، أو 
ما يســميه العلماء ـ ومنهم الغزالي نفســه في بعض كتبه ـ المعلوم من 

الدين بالضرورة.
واالله تعالى قد أنــزل كتابه للنــاس جميعًا، ليعقلــوه، ولينذروا به، 
¬ ﴾ [الفرقان: ١]،   «  ª ﴿ :وليعملوا بموجبه، كمــا قال تعالــى

 z  y ﴿ ،[إبراهيم: ٥٢] ﴾ Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ﴿
 r  q  p  o  n ﴿ ،[يوســف: ٢] ﴾ ~  }  |  {

t ﴾ [القمر: ١٧].  s
ر للذكر  ه ميساس في فهم القرآن والاستنباط منه، ولكنوقد يتفاوت الن
 بالنســبة لهــم جميعًــا، ومــن آتــاه االله فهمًــا أو تأويــلاً ـ مثــل علي
وابن عباس # ـ فمن واجبه أنْ يبين للناس ما فهمه، كل حسب طاقته(١).

راجع: ميزان العمل صـ ١٨٢ وما بعدها.  (١)
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١٢٣ ا-مام الغزالي بين مادحيه وناقديه

ا�����6*:  }Nا�� ا�23ا�* وإ6+�ر 

ــا أصاب الغزالي مــن الصوفية وربما من  وأخطر من هذا كله ـ مم
الفلسفة أيضًا ـ ما اتهمه به الفيلسوف الأندلسي ابن طُفيل قديمًا، وردده 
الفلاسفة الإسلاميين،  ر  أنه كف الفلسفة الإســلامية حديثًا:  بعض أساتذة 
 ة، وأن للنفوس خاص البعث   أن الجسماني، واعتقادهم  البعث  لإنكارهم 
كل اللذائذ والآلام في الآخــرة رُوحية محض. ثم يــراه ينتحل هو هذا 

المذهب ويقره.
وتكفير الغزالي للفلاسفة بهذا ـ ضمن القضايا الثلاث المعروفة ـ أمر 
ثابت عــن الغزالي بيقيــن، وواضح لكل من قــرأ كتابيــه: «التهافت» 

و«المنقذ».
أما انتحاله للمذهب الذي أنكره، فيبــدو هذا في أوائل كتابه «ميزان 

العمل»، حيث ذكر أن الناس في أمر الآخرة أربع فرق:
فرقة: اعتقدت الحشر والنشــر، والجنة والنار، كما نطق به الشارع، 
وأفصــح عن وصفه القــرآن، وأثبتوا اللذات الحســية التــي ترجع إلى 

المنكوح والمطعوم والمشموم والملموس والملبوس والمنظور إليه.
واعترفوا بأنه ينضاف علــى ذلك أنواع من الســرور، وأصناف من 
ــا لا عين رأت،  تي لا يحيط بها وصــف الواصفين، فهي مماللــذات ال

ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.
وأن ذلك يجري أبدًا بلا انقطاع، وأنه لا يُنال إلا بالعلم والعمل.

وهؤلاء هم المســلمون كافة، بل المتبعِون للأنبيــاء على الأكثر من 
اليهود والنصارى.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٢٤ المحور  الثامن : 

وفرقة ثانية: وهم بعض الإلٰهيين الإســلاميين من الفلاسفة، اعترفوا 
وْها لذة عقلية. بنوع من اللذة لا تخطر على قلب بشر كيفيتها، وسم

ــيات، فأنكروا وجودها من الخــارج، ولكن أثبتوها على  وأما الحِس
ر  ه، وذلك لا تكدر بالتنب طريق التخيل في حالة النوم، ولكن النوم يتكد

له، بل هو على التأبيد.
وفرقــة ثالثة: ذهبوا إلى إنكار اللذة الحســية جملــة بطريق الحقيقة 
والخيال، وزعمــوا أن التخيل لا يحصل إلا بآلات جســمانية، والموت 
ـذي هو آلته في التخيل وســائر  يقطع العلاقة بيــن النفس والبدن، والـ
رحه، فلا يبقى له  الإحساسات، ولا يعود قط إلى تدبير البدن بعد أن اط
إلا آلام ولذات ليست حسية، ولكنها أعظم من الحسية، فإن الإنسان في 

هذا العالم أيضًا ميله إلى اللذات العقلية ونفرته عن الآلام العقلية أشد.
وإلى هذا ذهبت الصوفية، والإلٰهيون من الفلاسفة من عند آخرهم، 
حوا ولم يتحاشَــوْا، وقالــوا: من يعبد االله  ة صرمشــايخ الصوفي ى إنحت

لطلب الجنة، أو للحذر من النار، فهو لئيم.
وإنما مطلــب القاصدين إلى االله، أمر أشــرف من هــذا، ومن رأى 
ح كتب المصنفين منهم، فهِمَ  مشــايخهم، وبحث عن معتقداتهم، وتصف

هذا الاعتقاد من مجاري أحوالهم على القطع.
وفرقة رابعــة: وهــم جماهير من الحمقــى لا يعرفون بأســمائهم، 
 الموت عــدم محض، وأن ون فــي زمرة النظار، ذهبــوا إلى أن ولا يعد
الطاعة والمعصية لا عاقبة لهما، ويرجع الإنسان بعد موته إلى العدم كما 

كان قبل رجوعه(١).

انظر: مقدمته لكتاب ميزان العمل صـ ١٦٢ وما بعدها.  (١)
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١٢٥ ا-مام الغزالي بين مادحيه وناقديه

أخذ ابن طفيل قديمًا، والدكتور سليمان دنيا حديثًا، من كلام الغزالي 
هنا أن الصوفية ـ باعتراف الغزالي ـ ينكرون البعث الجسماني صراحة، 

وحيث إن الغزالي قد رضي طريقهم، فهو مثلهم في الاعتقاد!
والذي أراه: أن في كلام الغزالي هنا ـ عن موقف الصوفية من قضية 
البعث الجســماني والجــزاء المادي فــي الآخرة ـ غموضًــا وإجمالاً، 
ولا يستطيع المتأمل المنصِف لكلامه أن يقطع بأنه يصفهم بإنكار الجزاء 

المادي الأخروي جملة.
ية التفاتًا،  هم لا يعيرون اللــذات والآلام المادذي يُفهم منه أنإنما ال
ولا يعنيهــم إلا لذات الــروح، وآلام الروح، وأن الالتفــات إلى النعيم 
الحســي أو العذاب الحسي، من شــأن العوام الذين لا يشغلهم إلا هذا 

الغلاف الطيني الذي اسمه «الجسم».
ـات انحطاطًا أو لؤمًا، كما  يـ ع إلى هذه المادولهذا يعتبرون التطل
نقل الغزالي عنهم: من عبــد االله طلبًا لجنته، أو خوفًــا من ناره، فهو 

لئيم(١)!
فهم هنــا لا يجحدون أن الله جنة يطلبها بعض النــاس، ونارًا يخافها 
بعض الناس، وهم في نظرهم «اللؤماء» الذين لا يصنعون خيرًا إلا لجزاء 

مادي ينالونه!
وهذا معروف مشهور عن الصوفية أنهم يقولون: لا تكن كعبد السوء، 

إنْ خاف عمل، ولا كأجير السوء؛ إن لم يُعط أجرًا لم يعمل(٢)!

الإحياء (٢٥/٤).  (١)
انظر: المصدر السابق (٣١٠/٤).  (٢)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٢٦ المحور  الثامن : 

وفي هذا ينقلون ما يُذكر عن رابعة أو غيرها:
ارِ حظ بديلاً(١)!لَيْسَ لي في الجنَِانِ والن بحبي  أبتغي  لا  أنا 

وح، وإنما العذاب عذاب النفس،  ة الــر ة لذ ما اللذة: إنوقول الصوفي
من باب القصر الإضافي لا الحقيقي، كما نقول: إنما الإنسان عقل، أو: 
ما العلم إلا ما نفــع، أو: إنما الفقيه من يخشــى االله، أو إنما الميت من 

مات قلبه. وأمثال هذا لا يحصى.
يُقــرأ في كتبهم ويــروى عنهم، فهــم لا يجحدون  الذي  وهذا هو 
ية، ولكنهم يحتقرونهــا، ويحتقرون من يجعلها أكبر همه،  الأجزية الماد
وغاية ســعيه، ويبالغون في ذلك إلى حد يكادون ينكرون عبادة االله رغبًا 

ورهبًا، وخوفًا وطمعًا.
وهذا يعتبر منهم خطأ وضلالاً؛ لأنه مناف لما في القرآن الكريم، 
ولكنه ليس كفــرًا يخرج صاحبه من الملة، وقــد رد عليهم الإمام ابن 
القيم في كتابه «مدارج السالكين»، ونقلنا عنه ذلك في كتابنا «العبادة 

في الإسلام».
عي الغزالي على الصوفية أنهم ينكرون المعاد الجسماني،  وكيف يد
والجزاء الجســماني، وهو يذكر في نفس الكتاب (ميزان العمل) ونفس 
الســياق أن ذلك هو اعتقاد المســلمين كافة ـ بهذا التعميم ـ بل اعتقاد 

أتباع الأنبياء على الأكثر؟
هل معنــى هذا أنه يخــرج الصوفية مــن زمرة المســلمين كافة؟ 
وبالتالــي يخرج نفســه من المســلمين؛ لأنه رضي طريــق الصوفية، 

نسبه ابن الجوزي في صفة الصفوة لشاب في مجلس ذي النون المصري (٤٥٠/٢)، تحقيق   (١)
أحمد بن علي، نشر دار الحديث، القاهرة، ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠٠م.
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١٢٧ ا-مام الغزالي بين مادحيه وناقديه

واعتبرها أصــوب الطرق؟ أم يا تــرى هو يأخذ من الصوفية الســيرة 
 والأخلاق والسلوك، ولا يأخذ عنهم الاعتقاد، وبخاصة أنه لم يقل: إن
عقائدهم أصح العقائد، مع أن العمل ثمرة العقيدة، والســلوك ترجمة 

عما في القلب من تصورات ومفاهيم؟
إن هذه التساؤلات تدلنا على أن ما قد يُفهم من ظاهر كلام الغزالي 
ه المنطق، ويرده صريــح كلام الغزالي عن  ه الســياق، ويرد مردود، يرد

الفلاسفة وعن الصوفية في كتبه الأخرى.
ر منها يحكم على  المتأخ ولو افترضنا خلافًا بين كتب الغزالي، فإن
ـف، وهو فيه مصــر على تكفير  م، و«المنقذ» مــن أواخر ما ألـ المتقــد

الفلاسفة بقولهم في المسائل الثلاث المعروفة.
، وأنه  أما القول بأن له مذهبَيْن: أحدهما للجمهور، والثاني للخواص
يرى أن عقائد الفلاســفة ليســت باطلة في ذاتها، وإنمــا الباطل ذكرها 
ه الثابت الصريح المقطوع به من كلامه في «التهافت»  للعوام، فهذا ما يرد
و«المنقــذ» و«الإحياء»وغيرهــا. ومن ادعــى غير ذلك فعليــه الدليل، 

ولا دليل.
أما إيمان الغزالي بالبعث الجســماني، وبالآخــرة وما فيها من نعيم 
حســي وروحي، أعده االله للمؤمنين في الجنة، وما فيها من عذاب مادي 
ومعنوي أعده االله للكافرين في النار، فإن كتبه مملوءة به، فيما لا يحصى 
من المواضع، والاستدلال عليه من مصنفاته من باب تحصيل الحاصل.

دَلَيلِ(١)!وَلَيْــسَ يَصِح في الأذَْهَانِ شَــيْءٌ إلــى  هَــارُ  الن احتاج  إذا 

من شعر المتنبي، كما في ديوانه صـ ٣٤٣، نشر دار بيروت للطباعة والنشر، ١٩٨٣م.  (١)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٢٨ المحور  الثامن : 

ا�'��{:  P
ا�23ا�* و�

ومن أهــم ما أخُِذ على الغزالي تقصيره في علم الحديث، وإنْ شــئنا 
الدقــة قلنا: في علــوم الحديث، وقد رأينــا ابن الجوزي يصفــه بأنه في 
الحديث «حاطب ليل»(١)، أي: يأخذ كل ما وجده، دون تمحيص ولا انتقاء.
نت في  تي نشــأ فيها الغزالي، وتكوالمدرســة ال ويرجع هذا إلى أن
ة ـ كان يغلب  ة ـ مدرســة إمام الحرمين خاصته العلميحلقاتها شــخصي
عليها الطابع العقلي الجدلــي، وكان أهم ما يدرس فيهــا علوم الكلام 
والأصول والفقه والمنطق والجدل، ولــم تكن لها عناية كافية بالحديث 

وعلومه، وقلما يسلم المرء من تأثير بيئته.
وقد عيب على شــيخه إمام الحرمين بعض ما عيب عليه في ذلك، 
ولكن الغزالي زاد على أســتاذه في هذا كثيــرًا؛ لأن الموضوعات التي 
ا يتسع  ف والسلوك تتسع للضعيف من الحديث أكثر مم عالجها في التصو
ـق بالأحكام، وبيان الحلال والحــرام، ومثل ذلك علم  الفقه الذي يتعلـ

«الأصُولَيْن»: أصول الدين، وأصول الفقه، وهي التي اشتهر بها شيخه.
وقد ذكرت في كتابي «الرســول والعلم» أن الغزالي ذكر في «كتاب 
العلم» من «الإحياء» نحو (٥٥) خمسة وخمسين حديثًا، منها (١٣) ثلاثة 
ا، رغم اشتهاره  عشر في مرتبة الصحيح أو الحسن، والباقي ضعيف جد

على الألسنة والأقلام.
ومن الإنصاف أنْ نبين أن الغزالي لم يكن هو وحده الذي سقط في 
فة من  أحابيل الأحاديث الواهية والموضوعة، فقط سقط في ذلك المتصو

المنتظم لابن الجوزي (١٢٦/١٧).  (١)
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١٢٩ ا-مام الغزالي بين مادحيه وناقديه

فــة معروفون  قبلــه، وهو أخذ ما فــي كتبهم وأبقاه فــي كتبه، والمتصو
بالتساهل في ذلك؛ لأن مجالهم «الرقائق».

بل إن الفقهاء لــم ينجوا من الوقوع فيما وقع فيــه الصوفية، فكثيرًا 
ما ذكروا في كتبهم أحاديث معلقة غير مســندة ولا ثابتة، وهذا ما جعل 
به  التعاليــق»، وهذ «التحقيق في تخريــج  ابن الجوزي يصــف كتابــه 
ابن عبد الهادي في كتابه «تنقيح التحقيق»، وصنف الحافظ الزيلعي كتابه 
«نصب الراية لأحاديث الهداية»، وكم فيه من حديث يقول عنه: غريب. 

أي: لا سند له ولا أصل، وهو اصطلاح خاص به.

الحديث  مــن  بمــا لا يصــح ولا يثبت  التفســير حشــيت  وكتب 
والإســرائيليات، بل إن كتب الحديث ذاتها ـ فيما عــدا الصحاح ـ فيها 

الكثير من المردود لدى صيارفة الحديث.

حتى كتاب «ابن ماجه»، وهو سادس «الكتب الستة» المشهورة، فيه 
أحاديث حكموا بوضعها!

وإنما يعرِف ذلك ويميز الصحيح من السقيم، والمقبول من المردود، 
الخبــراءُ الذين آتاهم االله المعرفــة بالحديث روايتــه ودرايته، ولم يكن 

الغزالي منهم بحكم بيئته العلمية، وما غلب عليها من ثقافة.

وهذه ـ في نظري ـ نقطة الضعف الأولــى والخطيرة عند الغزالي، 
ق فــي العلوم المنقولة من  ة: أنه لم يتعموكذلك عند كثيــر من الصوفي
التفســير الأثري والحديــث وآثار الســلف، التي هي أســاس العلوم 
الشــرعية، وقد اعترف في كتابه «قانون التأويــل» بأن بضاعته في علم 

الحديث مزجاة.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٣٠ المحور  الثامن : 

فهذا جعله يســتدل بأحاديث ضعيفة أو لا أصل لهــا، أو موضوعة 
مختلقة، كما يغفل عن أحاديث صحيحــة أو متفق عليها في موضوعه، 

كان يجب أن يذكرها. وربما لو عرفها لغيرت من مسار تفكيره.
ا كتبــه في مقدمــة كتابه الشــهير في «الأصــول»، وهو  ويبــدو مم
«المســتصفى» أنه كان يرى أن العلوم النقلية أمرها هيــن. فقد ذكر في 
المقدمة: أن العلــوم ثلاثة، منها: عقلي محض كالهندســة والحســاب 

والنجوم.. إلخ، وهذه لا علاقة للشرع بها.
أمثالها يسير،  ونقلي محض، كالأحاديث والتفاســير، والخطْب في 
ة الحفظ كافية في  قُو ويستوي في الاســتقلال بها الصغير والكبير؛ لأن

النقل، وليس فيها مجال للعقل(١).
الذين يحفظون  النقلــة  القصور، فهناك  الغزالي هنا يشــوبها  ونظرة 
الحديث والتفســير ـ دون تمحيص ولا نقد ـ مثــل الأرض التي تحفظ 
الماء ليســتقي منها الآخرون، وإن لم تنبت هي زرعًا ولا كلأ، كما في 

حديث أبي موسى الأشعري في «الصحيحين»(٢).
وهناك الذين يجمعون بين الرواية والدرايــة، وبين الحفظ والفقه، وبين 
النقل والنقد، مثل فقهاء الحديث الذين عرفوا تراثنــا كثيرًا منهم مثل مالك 
رين  مين، وفي المتأخ والشافعي وأحمد والطبري والخطابي وغيرهم من المتقد
مثل ابن دقيق العيد، وابن تيمية، وابن القيم، وابن كثير، وابن حجر وغيرهم، 
على تفاوت بينهم، وهم الذين شبههم الحديث الصحيح بالأرض الطيبة التي 

ينزل عليها الماء فتقبله، وتنبت الكلأ والزرع الكثير.

انظر: المستصفى صـ ٣، ٤، وطبقات الشافعية (٢١٠/٦).  (١)
رواه البخاري في العلم (٧٩)، ومسلم في الفضائل (٢٢٨٢).  (٢)
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١٣١ ا-مام الغزالي بين مادحيه وناقديه

وقد ذكر ابــن تيمية أن الغزالي في أواخره قطع بأن كلام الفلاســفة 
لا يُفيد علمًا ولا يقينًا، بل وكذلك قطع في كلام المتكلمين، قال:

«وآخر ما اشتغل به النظر في «صحيح البخاري» ومسلم، ومات وهو 
مشتغل بذلك»(١).

وحكى ذلك عنه عبد الغافر الفارســي بعد أن ذكــر عودته إلى بلده 
«طوس»، واتخــاذه بجوار بيته مدرســة لطلبة العلم، وخانقــاه (رباطًا) 
للصوفية، وتوزيع أوقاته على التلاوة والذكر والتدريس ومجالســة أهل 
القلوب، بحيث لا تخلو لحظة من لحظاته ولحظات مَن معه عن فائدة، 

ثم قال:
«وكان خاتمة أمره إقباله على حديث المصطفى ژ، ومجالسة أهله، 
ة الإسلام»(٢).  اللذين هما حُج البخاري ومسلم،  ومطالعة «الصحيحين»: 

يعني: بعد القرآن.
ولعله لو استقبل من أمره ما استدبر، لبدأ بطلب الحديث، والاعتصام 

د ژ. خير الهدْي هدي محم بصحيح السنة وهدي النبوة. فإن
وقد كان بعض شــيوخ الصوفية الأولين يقول لمريــده: جعلك االله 

صاحب حديث صوفيا، ولا جعلك صوفيا صاحب حديث(٣)!
يريد أن من طلب الحديث أولاً، وقف على أرض صلبة، وجعل 
ف وأحواله، ووزنها  الحديــث أصلاً، وعرض عليــه مواجيد التصــو

مجموع الفتاوى (١٨٥/٩).  (١)
تاريخ دمشق لابن عساكر (٢٠٤/٥٥، ٢٠٥)، تحقيق عمرو بن غرامة العمروي، نشر دار الفكر   (٢)

للطباعة والنشر، ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٥م.
هذه مقولة أبي الحسن سري. انظر: الإحياء للغزالي (٢٢/١).  (٣)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٣٢ المحور  الثامن : 

م  ف، ولا يحك م الســنة في التصو بميزان الســنة الثابتة، وبهذا يحك
نة. ف في الس التصو

ف أولاً، ثم طلب الحديث، فإنه غالبًا  بخلاف من خاض في التصــو
ف، وبهذا ينقلب الأصل فرعًا،  ما يحاول توجيه الحديث ليســند التصو

والحاكم محكومًا.
وقد حاول كثيرون قديمًا وحديثًا أنْ يعتذروا عن إســناد الغزالي إلى 
الرقائق  الكتاب فــي   بأن الأحاديث الضعيفــة، وخاصة في «الإحيــاء» 
الضعيف  رواية  أجازوا  والعلماء  الأعمال،  والترهيب وفضائل  والترغيب 

في هذا المجال.
ر المؤرخ ابن كثير،  وممن اعتذر بذلك للغزالي قديمًا الحافظ المفس

حين ترجم باختصار للغزالي في «البداية والنهاية» فقال عن «الإحياء»:
«وهو كتــاب عجيب، يشــتمل على علــوم كثيرة من الشــرعيات، 
ف وأعمال القلوب، لكن فيه أحاديث  وممزوج بأشــياء لطيفة من التصو
كثيرة غرائــب ومنكرات وموضوعــات، كما يوجد في غيــره من كتب 
الفروع التي يُستدل بها على الحلال والحرام! فالكتاب الموضوع للرقائق 

والترغيب والترهيب أسهل أمرًا من غيره»(١).
وأود أنْ أشير هنا إلى جملة حقائق:

١ ـ أن الاستشهاد بالحديث الضعيف في الرقائق والترغيب وفضائل 
الأعمال، ليس أمرًا متفَقًا عليه، بل هناك مــن عارض فيه، كـ «البخاري 
ومسلم وابن العربي وابن حزم» وغيرهم، ولكن جمهور العلماء أجازوه.

البداية والنهاية (٢١٤/١٦)، وانظر: فلسفة الأخلاق في الإسلام صـ ٢١٩ ـ ٢٢٤.  (١)
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١٣٣ ا-مام الغزالي بين مادحيه وناقديه

٢ ـ أن الذين أجازوا الاستشــهاد بالضعيف فــي المجال المذكور 
اشترطوا له شــروطًا ثلاثة معروفة، منها ألا يكون شديد الضعف، وأنْ 
يندرج تحت أصل كلي ثابت بأدلة الشرع الأخرى، وألا يعتقد بثبوته، 

بل الاحتياط.

٣ ـ أنهم نبهوا على ألا تُروى الأحاديث الضعيفة بصيغة الجزم: مثل: 
قال رســول االله ژ. بل بصيغــة التمريض، مثل: رُوي عن رســول االله، 

وحُكي عنه أو ذُكر عنه، أو يُقال، رواه فلان بسند ضعيف، إلخ.

٤ ـ أن «الإحياء» لم يلتزم بهذه الشــروط، ولهذا نجد فيه الأحاديث 
ا والموضوعة، وما لا أصل له ولا سند، وهي للأسف مروية  الضعيفة جد

بصيغة الجزم.

ونظرًا لمنزلة الغزالي عند المســلمين، ومنزلة كتاب «الإحياء»، فقد 
انتشرت هذه الأحاديث الواهية والموضوعة بين جماهير المسلمين.

٥ ـ أن كثيرًا من الأحاديث المذكورة في «الإحياء» ليست لمجرد 
الترغيــب والترهيب وترقيق القلــوب، بل كثيرًا ما يُســتدل بها على 
موقف الإسلام من بعض القضايا المهمة، كقضية الزهد، والنظرة إلى 
ل، والأخذ بالأسباب، وأن للقرآن باطنًا  المال، والغنى والفقر، والتوك
وظاهــرًا، وأن من العلــم ما يجــب أنْ يخفى عن النــاس حتى عن 

العلماء.. ونحو ذلك.

٦ ـ أن بعض الأحاديث الضعيفة يترتب على قبولها اختلال النسَــب 
بين الأعمال، كما رتبها الشرع، فيعظُم ما حقه التصغير، أو يصغُر ما حقه 

ر ما حقه التقديم. ه التأخير، أو يؤخم ما حق التعظيم، أو يقد
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٣٤ المحور  الثامن : 

ا ينبغي ذكره هنا: أن الحافظ «زيــن الدين العراقي»، قد  على أن مم
خدم الكتاب خدمة جليلة بتخريجه الموجــز لأحاديثه المطبوع معه في 
ى: «المغني عن حمل الأسفار، بتخريج ما في الإحياء  حاشيته، والمســم
من الأحاديث والأخبار»، فيجب على كل قارئ للإحياء مراجعة تخريج 
العراقي، ليعرف منه درجة الحديث، وإن كان فيه ما يُتعقب، ولكنه مهم 

ونافع على كل حال.
وكم أتمنى أنْ يُختصر من الكتاب ـ أعني «الإحياء» ـ «منتقًى» يُبقي 
على رُوحه وحرارته، كمــا يُبقي على فوائده العلميــة والتربوية ـ وهي 
كثيرة وفيرة ـ ويحذف التجاوزات والمبالغات، والأحاديث الضعيفة ـ أو 
م للثقافة الإسلامية خدمة جليلة. الشديدة الضعف على الأقل ـ وبهذا نقد

:%��j�Nا�� 
23ا�* &% � ا���5�ون 

ليس عجيبًا أن نجد من المعاصرين من ينقد «الغزالي»، وقد نقده من 
ة سابقون. قبل أئم

والناقدون للغزالي ليســوا فئــة واحدة، بل نراهم مدارسَ شــتى، 
وطرائقَ قدَِدًا.

فمنهم مــن ينقده لأشــعريته ومذهبه في تأويل الصفــات ونحوها، 
وما بقي فيه من رواسب التأثر بالفلسفة.

ف وتبنيه. ومنهم من ينقده لصوفيته ومنهجه في نصرة التصو
م المجتمع،  ة وتقدي الماد ومنهم من ينقده لدعوته إلى إهمال الحياة 

فه. ة. وهو أثر من آثار تصواستغراقًا في طلب السعادة الشخصي
ومنهم من ينقده لاستفادته من أفكار الآخرين دون أن ينسبها إليهم.
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ومنهم من ينقده؛ لأنه رأى أفكاره يناقــض بعضها بعضًا، وأنه يبني 
في كتاب ما يهدمه في آخر.

دة لحياة الأمة  ومنهم من ينقده، لســلبيته أمام الأحداث الكبار المهد
من حوله، إلى غير ذلك من الانتقادات التي نجد أكثرها ـ عند التأمل ـ 

ترجع إلى انتقادات السابقِين نفسها، وإنْ لبست لبوس العصر.
هذا إلــى انتقادات «العلمانييــن» الذين يكرهــون «الغزالي»؛ لأنهم 

يكرهون الدين نفسه.
وسنحاول أن نذكر هنا أبرز المآخذ الأساسية التي عابها أهل عصرنا 
على «الإمام الغزالي»، وســنقتصر منها على ما له طابع عام، دون ما له 
انتســاب خاص إلى تيار معين، كالتيار المعادي للأشــعرية أو الصوفية 

بوجه عام.

:	����
�  �َّ&�Nا�  �'
Cا�23ا�* وا��

مما عابه المعاصرون على «الغزالي»: إغفال المصلحة العامة للمجتمع 
د  ه أستاذنا الدكتور محم ة، وفي هذا الشــأن وجالمسلم، وللأمة الإسلامي
يوسف موسى 5 إلى الغزالي، نقدًا عنيفًا في كتابه «فلسفة الأخلاق في 
ل القول في مذهبه الأخلاقي، والفلسفة التي  الإســلام»، فنراه بعد أنْ فص
يقوم عليها، والمصادر التي استقى منها، وبين رأيه في الفضيلة والسعادة، 
والطريق إليها، وانتهائه إلى تفضيل حياة الزهد، والخمول والجوع وترك 

السعي، واعتبار ذلك المثل الأعلى؛ يقول:
«هل وضع فيلســوفنا وهو يكتب مذهبه في الأخلاق الصالح العام 
للمسلمين كأمة لها حظ في الحياة، ومكانة يجب أنْ تحافظ عليها، وغاية 

جليلة تعمل على الوصول إليها»؟
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٣٦ المحور  الثامن : 

نيا والآخرة، ويمزج  ذي يجمع بين الدن موقف الإسلام الوبعد أنْ يبي
وح والمادة، وينكر تحريم زينــة االله والطيبات من الرزق، ويأمر  بين الر
 تي جعلها االله لنا ذلولاً، كما يأمرنا أن نُعِدبالمشي في مناكب الأرض، ال
ة، فهو لا يغلق ملكوت السماوات في وجوه  لأعدائنا ما اســتطعنا من قو
الأغنياء، كما فعل عيســى ‰ ، ولم يقل النبي ژ لأحد من أتباعه: بع 
مالك واتبعني. كما قال المســيح ‰ ، بل قال لســعد: «إنــك أنْ تذرَ 

فون الناس»(١). ورثتَك أغنياءَ خيرٌ من أن تذرهم عالةً يتكف
بعد هذا يعود الدكتور «موسى» إلى سؤاله الأصلي.

وقبل أنْ يجيب الدكتور «يوســف موســى» على تســاؤله، يذكر رأي 
«الغزالي» في الزهد والتوكل وأن من ملك لنفسه أكثر من قميص وسروال 
ومنديل، أو ابتغى لنفسه أكثر من حجرة، فقد خرج من صفوف الزاهدين(٢)!
ن كان يطوي بطنه سبعة أيام،  وبعد أن حكى عن جوع الســلف، مم
ومن يواصل إلى أربعين، وأن سهلاً التســتري كان يفضل الصلاة قاعدًا 

بَع(٣)! من الجوع، على الصلاة قائمًا مع الش
ثم ما ذكره عن التوكل، وأن أعلى مقاماتــه: مقام الخواص ونظرائه 

ن كان يدور في البوادي بغير زاد! مم
ثم يليه مقام من يلزم البيت أو المسجد، انتظارًا لما يبعثه االله من 

رزق(٤)!

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٢٩٥)، ومسلم في الوصية (١٦٢٨).  (١)
انظر: الإحياء (٢٣١/٤).  (٢)

المصدر السابق (٨٩/٣، ٩٠).  (٣)
المصدر السابق (٢٦٨/٤).  (٤)
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بعد هذا يقــول الدكتــور 5: «ونعتقد أنــه واضحٌ بعــدَ هذا، أن 
«الغزالي» لم يكن وهو يكتب في مذهبه الأخلاقي يعنيه الصالح العام، 
فين، وأن مذهبه ليس مذهبًا يقوم  للمتصو كما كان يعنيه الصالح الخاص
عليه الاجتماع، وتسعد به الأمة، فإنه جعل الغاية من الأخلاق «السعادة»، 
دها وعين وسائلها بما يجعلها «السعادة الشخصية» لا العامة، فكان  وحد

مذهبه بذلك «مذهبًا فرديا» لا اجتماعيا.
وقد كان حريا به وهو من الذين وصلوا لفهم الدين وأسراره: أنْ يجعل 
من الدين الذي أشــرنا من قبل إلى بعض مزاياه ونظراتــه للحياة، عاملاً 
اجتماعيا يأخذ منه مذهبًا للأخــلاق الاجتماعية، يتميز بالنيل والصلاحية 
لبناء الأمم وسعادتها، كما فعل الشيخ «محمد عبده» في «رسالة التوحيد»؛ 

لأن الإسلام جاء لسعادة المجتمع لا لسعادة فريق دون فريق.
فة ومَنْ إليهم من الذين يســعَوْن وراء ســعادتهم  هــؤلاء المتصو إن
ة قوم أنانيون، بل قوم جمعوا إلى الأنانية صفة أخرى، أنهم طلَوْها  الخاص

بطلاء من الدين يخدع الجهال، فيحسبون أنهم صفوة خلق االله.
وإن أســعد أيام أمم الغرب التي تتقاتل في ســبيل اســتعمار الشــرق، 
وخصوم الإســلام وأعدائه الذين يتربصون به الدوائر، لهو اليوم الذي يرَوْن 
ر االله تعالى ـ بمذهب «الغزالي»، فيجعلون الغاية  فيه المسلمين آخذين ـ لا قد
التي عين عَيْن غايتهم، والمنهاج الذي رســم منهاجَهم، فيصيرون عدمًا، أو 

كالعدم في هذه الحياة التي لا ترحم الضعيف، والتي تذكرنا بقول الشاعر:
ئَابُ عَلَى مَنْ لاَ كلاَِبَ لَه الْعَاديِ(١)تَعْدُو الذ الْمُسْتَأسِْدِ  صَوْلَةَ  قِي  وتَت

البيت للنابغة. انظر: قواعد الشــعر لثع لب صـ ٧٥، تحقيق رمضان عبد التواب، نشر مكتبة   (١)
الخانجي، القاهرة، ط ٢، ١٩٩٥م.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٣٨ المحور  الثامن : 

على أنه من الحق للغزالي أنْ أشير إلى دفاع الأستاذ الكبير «يوسف 
كرم» في نقده عنه في هذه المسألة، مسألة الغاية القصوى للإنسان، بأنه 
ما دامت آخرة الإنســان روحية، فالدنيا تعتبر عدمًــا أو كالعدم، والأمة 
الزاهدة هي الرابحة الســعيدة، وأنه في هذا الدفاع يتمنى لو وُجدِت أمة 
تجمع على التزام حدود االله، وتذهب في ســبيل الكمال، إلى حد إيثار 
ة، والإحســان على العدالة، فبهذا يكون أبناؤها ملائكة  العدالة على القو

تمشي على الأرض، ويصلحون الأرض ومَنْ عليها!
وهناك دفاع آخر قدمه الأســتاذ «طه عبد الباقي سرور» في كتيبه عن 

«الغزالي»(١).
إذ رأى أن «الغزالي» لا يدعو الناس جميعًا لمثل هذا الزهد، أو لمثل 
ة من الناس، يكونون فيهم كالشامة،  ما يدعو إليه فئة خاصذاك التوكل، إن
نيا وأعراضها وزخارفها، وإن لم يطلب من الجميع  نون عليهم أمر الد يهو
أنْ يسعَوْا سعيها، وإلا خربت الدنيا، وهي مزرعة الآخرة، والله حكمة في 

بقائها وعمارتها.
ونقل الأســتاذ «ســرور» من كلام «الغزالــي» في عــدة مواطن من 
ا يؤيد هذه الفكرة اعتبار «الغزالي»  على هذه الفكرة، ومم الإحياء» ما يدل»
الحرف والصناعات والعلوم الدنيوية مثل الطب والحســاب، وكل ما به 

قوام الحياة من فروض الكفايات التي تأثم الأمة بالتفريط فيها(٢).
ومهما يكن من دفاع هذا وذاك عن «الإمام الغزالي»، فالذي يوحي 
به مجموع كتب «الغزالــي» الصوفية وما فيها من نزعة شــديدة إلى 

ظهر في سلسلة اقرأ، التي تصدرها دار المعارف، القاهرة.  (١)
انظر: الإحياء (١٦/١).  (٢)
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الزهد، وإن لم يكن بصورة مباشرة: أن الإنسان المثالي عنده ـ وعند 
فة بشكل عام ـ ليس هو الإنسان الذي عرفه الصحابة رضوان  المتصو
نيا  ة والســيرة، جامعًا بين الدــن ا فهموه من القرآن والس االله عليهم، مم
والآخرة، بين حظ نفســه وحق نفســه وحق ربه، وبيــن ترقية روحه 
وخدمة مجتمعه، وبين التمتع بالطيبات والقيام بشكر االله تعالى، بين 
العبادة الله والضرب في الأرض والانتشــار فيها والمشــي في مناكبها 
ابتغاء فضل االله، يعمل لدنياه كأنما يعيش أبــدًا، ويعمل لآخرته كأنه 

يموت غدًا.

ا لديه من شحنة روحية عالية،  فعلى قارئ «الغزالي» أنْ يســتفيد مم
تلين بها القلوب القاسية، وتجعل الآخرة دائمًا حاضرة، وهذا ما يحتاج 
ية الغالية، مع الحذر من المبالغات التي تبعد  اس في عصر المادإليه الن

بالمسلم عن منهج الوسطية المستقيم».

أR+�ر الآ.��%: ا�23ا�* واE�6�ب 

وعابوا عليه أنه يأخذ أفكار غيره من العلماء ولا ينســبها إليهم، أو 
على حد تعبير أستاذنا د. «يوسف موسى»: ينتهبها! ويحكيها كأنها أفكاره 

وآراؤه دون أنْ يعزوها إلى أصحابها.

هذا مع أنه 5 عاب ذلك أشد العيب في كتابه «الإحياء»، واعتبره 
هة بطلاء كاذب، وذلك في كتاب «ذم الغرور»  لونًا من «الســرقة» الممو
ين من فرق أهل العلم، فجعل  من ربع المهلكات، عند حديثه عن المغتر
منهم من «لعله يحكي من الــكلام المزيف ما يريد تزييفــه فيعزيه إلى 
قائله، وما يستحسنه فلعله لا يعزيه إليه، ليظن أنه من كلامه، فينقله بعينه 
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كالسارق له، أو يغيره أدنى تغيير، كالذي يسرق قميصًا فيتخذه قباء، حتى 
لا يُعرف أنه مسروق»(١)!

وقد لمســت بنفســي كثيرًا من ذلك في «الإحيــاء» حيث ينقل من 
«الذريعة إلى مكارم الشــريعة» للإمام الراغب «الأصفهانــي» كثيرًا من 
الأفكار، ولا يعزوها إلى مصدرها، ومثل ذلك من «قوت القلوب» لأبي 
طالب المكي، ومن «الرعاية» للحارث المحاسبي، الذي قال عنه العلامة 
نه في «إحيائه»(٢)، وهذا  د زاهد الكوثري: إن «الغزالي» تبط الشــيخ محم
أمر يلمسه كل من قرأ الكتابين، وبخاصة ربع «المهلكات» من «الإحياء»، 
فهل كان ذلك غفلة منه، أم لأنه قرأ هذه الأفكار، وتمثلها ولم يعد يذكر 
من أصحابها، أم كان طابع العصر يسمح بذلك ولا يحاسب عليه، ويعتبر 

هذه الأفكار ملكًا شائعًا؟

على أية حال، لقد كان الرجل في هضمــه للثقافات والمعارف 
المتنوعــة المصــادر، المتعددة الألوان، أشــبه بالنحلــة التي تأكل 
ـ بإيحاء ربها ـ من كل الثمــرات، وتتغذى من مختلف الأزهار، في 
مختلف الزروع والأشــجار، سالكة ســبـل ربها ذُلُلاً، ليخرج بعـد 
ذلك من بطنها شــراب مختـلف ألوانـه فيـه شــفاء للناس، وكذلك 

كان الغزالي.

الإحياء (٣٩٢/٣).  (١)
نقله الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في مقدمة تحقيقه لـرسالة المسترشدين للمحاسبي، ولكن   (٢)
مما يذكر للغزالــي أنه اعترف بأخــذه عنه في المنقذ، وقــال عنه في الإحيــاء (٢٦٤/٣): 
المحاسبي حبر الأمة في علم المعاملة، وله السبق على جميع الباحثين عن عيوب النفس، 

وآفات الأعمال وأغوار العبادات.
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١٤١ ا-مام الغزالي بين مادحيه وناقديه

له فــي مراحل عمره المختلفــة، أصبح بمثابة  ما قرأه وحص كل إن
اللبنِات ومواد البناء، التي اســتخدمها في تكوين البناء الفِكْري المحكم 

مه وأقامه بفكره ومعرفته. ذي صمال

ا�23ا�* و!��Q5 الأR+�ر:

وعابوا على «الغزالــي» كذلك ما يبدو من اضطــراب وتناقض في 
 أفكاره وتعارض في آرائه، فهو ينفي فــي كتاب ما يثبته في آخر، ويحُل

في موضع ويربط في آخر.
ا  وهذا في الواقع ليس نقدًا جديدًا موجهًا إلى «الغزالي»، بل هذا مم
عابه عليه القدمــاء، عابه بذلك: «ابــن طفيل»، و«ابن رشــد»، و«ابن 

تيمية»، وغيرهم.
يذكر «ابن طفيل» أنه كفر الفلاســفة في «التهافت» لإنكارهم حشــر 
ة، ثم يقول في كتاب  الأجســاد وإثباتهم الثواب والعقاب للنفوس خاص
«الميزان»: إن هذا الاعتقاد هو اعتقاد شيوخ الصوفية على القطع، ثم قال 

في «المنقذ»: إن اعتقاده هو اعتقاد الصوفية(١).
وقد أدى هذا ببعض دارسي «الغزالي» إلى القول بأن له مذهبين:

مذهب للعوام، وهو ما ضمنه بعض كتبه مثل «التهافت».
القدس»  الفلاســفة، كما في «معــارج  فيه  يتبع  ومذهب للخواص، 
وغيرها، ذهب إلى ذلك الدكتور «ســليمان» دنيا في كتابه «الحقيقة في 

نظر الغزالي».

حي بن يقظان لابن طفيل صـ ٦٣، تحقيق أحمد أمين، نشر دار المعارف، مصر، ١٩٥٢م.  (١)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٤٢ المحور  الثامن : 

وأنا أعيــذ «أبا حامد» أن يكون ذا وجهين، وأنْ يكفر الفلاســفة في 
الظاهر ويتبعهم في الباطن.

ولو جاز ذلك منه في أوائل حياته، أيام طلب الظهور والصيت، لم يجز 
نيا وأهلها وراء ظهره، وأقبل بكنه همته على االله سبحانه. أبدًا بعد أنْ جعل الد

وقد بينتُ أن كلامه عن اعتقاد الصوفية في الجزاء الأخروي، لا يفهم 
منه ـ على القطع ـ ما فهمه «ابن طفيل».

وغاية ما يمكن قوله هنا: أن الرجــل كان ذا نفْس قلقِة، وعقل ثائر، 
وكان فكره دائم الحركة، فكثر انتقاله من رأى إلى آخر: حتى ثبت على 

ما هو عليه.
وقد رأينا ما قاله عن الفلاسفة في «التهافت» يؤكده ما قاله عنهم في 
«المنقذ»، وهو مــن أواخر مصنفاته، كما أكد ذلــك في «الإحياء»، وفي 

«فيصل التفرقة».
ره في كتبه  هناك كتبًا تنســب إليه تتضمن آراء مناقضة لما قر ثم إن

المشهورة، وتلك الكتب لم يثبت صحة نسبتها إليه.
مة ابن  من ذلك كتاب «المضنون به على غير أهله»، وقد أنكر العلا
الصلاح نسبته إليه، وقال: معاذ االله أن يكون له، وبين سبب كونه مختَلَقًا 

موضوعًا عليه(١).
مة «ابن السبكي»: «والأمر كما قال: وقد اشتمل «المضنون»  قال العلا
على التصريح بقدم العالم ونفي العلم القديم بالجزئيات، ونفي الصفات، 

انظ ر: طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح (٢٦٣/١)، تحقيق محيي الدين علي نجيب، نشر   (١)
دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط ١، ١٩٩٢م.
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١٤٣ ا-مام الغزالي بين مادحيه وناقديه

ــنة أجمعون،  ر «الغزالي» قائلها، هو وأهل الس وكل واحدة من هذه يكف
ر أنه يقولها؟!»(١). فكيف يُتصو

وكذلك قال «الأسنوي» في «طبقاته»: «وينسب إليه تصنيفان ليسا له ـ 
بل وضعا عليه، وهما: «السر المكتوم»، و«المضنون به على غير أهله»»(٢).

وقال «ابن رشد»: «لعله لم يؤلفه»(٣).

ــها فيها  فيها على «الغزالي» ما لم يقله، دس هناك كتبًا دُس ويبدو أن
أصحاب الأهواء، وأتباع المذاهب المنحرفة، اســتغلالاً لاســم الغزالي 
شوا به على «الغزالي»  جوا عن طريق كتبه باطلهم، أو ليشو وشهرته، ليرو

ويشنعوا عليه.

ويظهر أن هذا الدس بدأ فــي حياة «الغزالي» كيدًا له، كما حكى هو 
نفســه في إحدى رســائله الفارســية، وذلك بعد رجوعه إلى التدريس 
بالنظامية، والتفاف الطلبة حوله، ومجيئهم إليه من كل صوب، وحســد 
المتعاصرين،  الحســد، وخصوصًا مــن  العلمــاء  وآفة  له،  الحاســدين 

وبالأخص إذا اختلفت مذاهبهم ومشاربهم.

 فلنستمع إليه يحدثنا عن ذلك فيقول: «لما استُجيبت الدعوة، واستمر
عمل التدريس ناشــطًا، وأخذ طلبة العلم من أطراف العالم يفدون، هاج 
ــاد، ولم يجدوا أي طعن مقبــول، غير أنهم لبســوا الحق  حســد الحس
بالباطل، وغيروا كلمات من كتاب: «المنقذ من الضلال» وكتاب «مشكاة 

طبقات الشافعية (٢٥٧/٦).  (١)
انظر: شذرات الذهب لابن العماد (١٩/٦).  (٢)

دراسات في تاريخ الفلسفة لعبده الشمالي صـ ٥١٣.  (٣)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٤٤ المحور  الثامن : 

الأنــوار»(١) وأدخلوا فيها كلمات كفر، وأرســلوا إلــي حتى أكتب على 
ظهرهما «خط الإجاز ة»، ولكن االله 8 قــد ألهمني بفضله وكرمه، حتى 
طالعت، ووقفتُ على تلبيسهم، واطلع رئيس خراسان على هذه الحالة، 
ر، وأخيرًا نفاه عن نيسابور، فذهب إلى المعسكر  وأمر بحبس ذلك المزو
عند ملك الإسلام، وأطال لســان الطعن، وقد عُجزِ عنه، ثم أخذ تعليقًا 
صنفته في أيام الصغــر مكتوبًا على ظهره «المنخول من تعليق الأصول» 
وقد زاد عليه جماعة بحكم الحســد من قبل ثلاثين سنة بكلمات تطعن 

في الإمام أبي حنيفة»(٢).
فلا يؤمن أن يكون بعض الكتب قد دُس فيها ـ بعد وفاته ـ عبارات 
تلزم الرجــل ما لم يلتزم، وبخاصــة الكتب غير المشــهورة، واالله أعلم 

بحقيقة الحال!


��ق الإ
لا&*:� *��
Cا� ا�23ا�* وا�23و 

وعابوا على الغزالي كذلك أن عصره شــهد كــوارث ضخمة في 
حياة الأمة الإسلامية، لم يشــر الغزالي إليها، ولا أظهر اهتمامًا بها، 

نشر هذا الكتاب د. أبو العلا عفيفي، وأشار في مقدمة نشــره إلى صحة نسبة الكتاب إلى   (١)
الغزالي، ولكن د. محمد علي أبو ريان يذكر: أن المقارنة النصية المباشــرة بين المشــكاة 
وإحياء علوم الدين في المواضع المتناظرة، تكشف عن عدم صحة نسبة المشكاة للغزالي، 
بل إن الدراســة «الفيلولوجية» النقدية للمشــكاة قد أثبتت هذا الرأي  انظــر: تاريخ الفكر 

الفلسفي في الإسلام، هامش صـ ٤٩٢.
ت فيه ـ بعد الغزالي ـ مقاطع  الكتاب دُس ولكن كلام الغزالي هنا يثبت صحة النسبة، فلعل

من غير كلامه.
فضائل الأنام من رســائل حجة الإســلام صـ ٤٥، ترجمة د. نور الديــن آل علي، نقلاًً عن   (٢)
الدراسة التي قدم بها الزميل الدكتور علي محيي الدين القرداغي تحقيقه للوسيط للغزالي 

(١٩٨/١، ١٩٩)، نشر دار البشائر الإسلامية، ط ١، ١٤٣٦هـ ـ ٢٠١٥م.
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١٤٥ ا-مام الغزالي بين مادحيه وناقديه

مثل غزوة أهل الكفر للمســلمين في عقر دارهم، واحتلال الصليبيين 
لعدد من بلاد الإسلام، لا ســيما بيت المقدس، الذي دخلوه غازين، 
ك  وأســالوا فيه الدماء أنهارًا، وقتلوا من أهله نحو ســتين ألفًا، وتفك

الأمة أمام هذه الغارات الوحشية.
فما لنا لم نسمع صوت الغزالي هنا، وهو صاحب الكلمة المسموعة، 
ث عن  ر، والحجة البالغة، ما له لا يتحدي، والبيان المؤث والصيت المدو
الجهاد؟ وما له لا يحرك الجماهير كما فعل من بعده شيخ الإسلام ابن 

تيمية؟ ما سر هذه السلبية؟
والحق أن هذا موقــف محير من أبي حامــد 5 ومثله لا يجهل 
ما يجــب أنْ يقــال، وما يجب أن يُعمــل في زمن الإغــارة على أهل 
ل حكم الجهاد في مثل هذه الحالة، وأنه فرض عين  الإسلام، وقد سج
في كتبه الفقهية، فما له ســكت هنا، هل غلــب الغزالي الصوفي على 

الغزالي الفقيه؟
ربما يقال: إن هذه الأحداث الكبــار إنما برزت وتفاقمت في العالم 
الإســلامي في نفس الوقت الذي اتجه فيــه الغزالي إلى حيــاة العزلة 
نيا بما فيها من صراع البقاء أو صراع  ف سنة (٤٤٨هـ) وهجر الد والتصو
الفنــاء، فكان محــور تفكيره حينذاك إنقاذ نفســه من النــار ونقلها من 

المهلكات إلى المنجيات.
ة النعمان في الشهر  مَعَر فقد غزا الصليبيون أنطاكية سنة (٤٩١هـ)، ثم
الأخير من تلك السنة، حتى قالوا: إنهم قتلوا فيها مائة ألف، ثم اجتاحوا 
البلاد كلها يقتلون ويدمرون، واقتحموا القدس سنة (٤٩٥هـ)، وذبحوا من 
ا يذكره التاريخ ولا ينساه، وكان الغزالي لا يزال في عزلته، إذ  ذبحوا مم
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٤٦ المحور  الثامن : 

لم يفارقها إلا في سنة (٤٩٩هـ). ولكنه بعد ترك العزلة والعودة إلى حياة 
الإفادة والتدريس والدعوة، لم يبدُ منه ما يدل علــى عنايته بهذا الأمر، 
ا جعل بعض الباحثين  ذي يتعلق بمصير الأمة، وسيادتها في أرضها، ممال
يقول: «إن الصوفية ـ والغزالي منهم ـ وقفوا من الغارات الصليبية موقفًا 

سلبيا، لاعتقادهم أنها كانت عقابًا إلٰهيا للمسلمين على معاصيهم»(١)!
ولعل عذر الإمام الجليل أن شــغله الشــاغل كان الإصلاح من الداخل 
أولاً، وأن الفســاد الداخلي هو الذي يمهد للغــزو الخارجي، كما تدل على 
ذلك أوائل سورة الإسراء، فإن بني إسرائيل كلما فسدوا وأفسدوا في الأرض، 

هم، وكلما أحسنوا وأصلحوا رُدت لهم الكرة عليهم. ط عليهم عدوسل
ــه إلى إصلاح الفــرد، الذي هو نــواة المجتمع،  ه أكبر هم لقــد وج
وإصلاح الفــرد إنما يكون بإصــلاح قلبه وفكره، وبذلــك يصلح عمله 
وســلوكه، وتصلح حياته كلها، وهذا هو أساس التغيير الاجتماعي، وهو 
¦ ﴾ [الرعد: ١١].  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } ما أرشد إليه القرآن: ﴿ | 
ام بحســن توجيههم والنصيحة لهم،  ويدخل في ذلك إصلاح الحُك

واالله أعلم بحقيقة عذره.


�* وا�'X�ري �لأ&�:Nا�  >
�ا�� و��َّ�  ا�23ا�* و&��ٴ

ولقد ذهب بعض المستشرقين وتبعهم بعض المعاصرين من العرب 
إلى أن الغزالي يحمل وحده تبعة هدم الفلســفة، والتفكير العقلي الحر، 
لوه ـ تبعًا  ة، بــل حمة على المدرســة العقليوانتصار المدرســة التقليدي

لذلك ـ مسؤولية انهيار صرح العلوم والحضارة الإسلامية برُمتها!

مقال د. عمر فروخ في مهرجان الغزالي، نقلاً  عن: مقارنة بين الغزالي وابن تيمية للدكتور   (١)
محمد رشاد سالم صـ ١٨، نشر دار القلم، الكويت، ١٣٩٥هـ ـ ١٩٧٥م.
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١٤٧ ا-مام الغزالي بين مادحيه وناقديه

وآخر ما قرأته في ذلك: كتاب صدر في سلسلة «عالم المعرفة» بدولة 
ل  الكويت الشــقيقة عن «العرب وتحديــات التكنولوجيــا»، وفيه يحم
 المؤلــف «أنطونيس كرم» ومــن نقل عنهم مــن المعاصريــن الغزالي
والمدرســةَ التي يمثلها نتيجــة تخلف الأمة وســقوط حضارتها! وهذه 
ـ لا ريب ـ دعاوٍ عريضــة، لا يصعب الرد عليهــا لأي دارس للحاضرة 

نا على هذه الدعوى من وجوه: ة وتياراتها ومدارسها، وردالإسلامي
١ ـ إن فلســفة يســتطيع فرد واحد من الناس ـ مهمــا علا كعبه في 
المقدرة العقلية والعلمية ـ أنْ يأتي على بنيانها من القواعد بكتاب يؤلفه 
أو كتب؛ لهي فلسفة جديرة أنْ تختفي من عالم الفكر، بل لا تستحق أنْ 

ى فلسفة. تسم
إن الحقائق أعمق جذورًا في الوجود من أنْ تقتلع بهذه السهولة التي 
رون، إنما الذي يقتلع وينهار بهذه السهولة هو الأباطيل  رون أو يصو يتصو
التي قد تبدو في صورة الحقائق، أو الأوهام التي تلبس ثوب اليقينيات، 

 Ä  ÃÂ  Á  À وهي من اليقين عارية، وصدق االله إذ يقول: ﴿ ¿ 
Ê ﴾ [الرعد: ١٧].  É  È  Ç  Æ  Å

٢ ـ إن الفلســفة لم تمت تمامًــا بحملة الغزالي عليهــا، بل خفَت 
صوتُها، وتقلص ســلطانها، وفقدت ما كان لها من هَيْل وهيلمان، وهذا 
مــا كان يريده الغزالــي، ولكن هذا لــم يمنع من ظهور فلاســفة كبار، 
وخصوصًا في المغرب، من أمثال ابن باجه وابن طفيل وابن رشد، وفي 

هذا يقول «دي بور» الهولندي:
«كثيرًا ما يقال: إن الغزالي قضى على الفلســفة في الشرق، ولم تقُم 
لها بعــده قائمة، ولكن هذا زعــم خاطئ، لا يدل على علــم بالتاريخ، 
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٦٠٠

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٤٨ المحور  الثامن : 

ولا فهم لحقائق الأمور، فقد بلغ عدد أساتذة الفلسفة وطلابها بعد عصر 
الغزالي مئاتٍ، بل ألوفًا»(١).

وحســبنا أن أشــهر فلاســفة الإســلام على الإطلاق، وأكبر شارح 
لأرســطو، والذي يعتبره عدد من مؤرخي الفكر قمة التفكير الإسلامي، 
وهو أبو الوليد بن رشــد (ت: ٥٩٥هـ) ظهر بعد الغزالي، بل كان موقف 
الغزالي أكبر حافز له على الإنتاج، والرد والشــرح، كما أشار إلى ذلك 

الدكتور إبراهيم مدكور.
٣ ـ إن الغزالي لم يهاجم الفلســفة من حيث هي تفكير عقلي حر، 
يبحث عن حقائق الأشياء، مستقلا لا مقلدًا، وأصيلاً لا تابعًا، إنما هاجم 
الفلسفة التي انتسبت إلى الإســلام، وكُتبِت بلغة العرب، وهي لا تمثل 
الإســلام ولا العرب في حقيقتها، وما هــي إلا مركب غير متجانس من 
ائية الأرســطية مخلوطة بالأفلاطونية الحديثة، يراد إخضاع  الفلسفة المش
سة  ة لها، وهي متناقضة في نفسها، وغير مؤسة الإســلاميالتعاليم الديني

على علم يقيني.
والذي صنعه الغزالي إنما هو نقض التبعيــة والعبودية الفِكْرية لهذه 
الفلســفة الغازية، ووضْعها تحت مجهر النقد، وعلى مشــرحة التحليل، 
فالإنصاف يقول: «إن الغزالي قد أعاد إلى الإنســان المسلم الثقة بنفسه 

ليفكر برأسه لنفسه، بدل أنْ يفكر له أرسطو أو أفلوطين أو غيرهما».
والغزالي حين أظهر عجز الفلســفة، وتهافت الفلاســفة، لم يُقم ذلك 
على أساس ديني، بل على أساس عقلي محض، فهو يقارع الدليل بالدليل، 
ويدحض الشبهة بالحجة، ويهدم الظن باليقين، يقاوم المنطق بمنطق أقوى، 

تاريخ الفلسفة في الإسلام لدي بور صـ ٣٥٧.  (١)
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٦٠١

١٤٩ ا-مام الغزالي بين مادحيه وناقديه

لا تهولــه العبارات الفخمــة، ولا الأســماء الطنانة، فهو حارب الفلســفة 
بالفلسفة، وهو في نقضه للفلسفة فيلسوف كبير، وإن لم يعتبر نفسه كذلك.
٤ ـ إن الغزالــي لــم يهاجم كل شُــعَب الفلســفة، «فقد اســتثنى 
الرياضيات والطبيعيات والخُلُقيات والسياســيات منهــا»، إنما هاجم 
د البهي:  ة، أو بتعبير أستاذنا المرحوم الدكتور محمالفلسفة الميتافيزيقي
«الجانب الإلٰهي» من الفكر الفلسفي، وهو الجانب الذي يعجز العقل 
أنْ يقول فيه كلمة فاصلــة؛ لأنه فوق قدرته، وفوقــه اختصاصه، وكل 
ما يملكه العقل هنا قياس الشاهد على الغائب، أو المحدود على غير 
المحدود، أو المخلــوق على الخالق، وهو قيــاس ـ بالمنطق العقلي 
ا بين  ه قياس مع الفــارق، وأي فارق أكبــر ممنفســه ـ مرفوض؛ لأن

المخلوق والخالق؟
وقد شارك الغزالي في هذا كثير من كبار الفلسفة في العصر الحديث، 
مثل: «كانت» الذي شــبه عبارات الفلسفة «الميتافيزيقية» بأنها «ورق نقد 
بدون ضمان»، كما نقــل عنه الدكتــور/ البهي في كتابــه القيم «الفكر 

الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي».
الذي يعتبره  ومثل فيلسوف المدرســة الوضعية «أوجســت كونت» 
انتهت  «الميتافيزيقية» مرحلة  يعتبــر  الذي  الاجتماع»  «أبا علم  الغربيون 

بظهور الاتجاه العلمي الوضعي التجريبي.
رًا عربيا معاصرًا مثل د. زكي نجيب محمود، يشن حملة  وقد رأينا مفك

يه «خرافة الميتافيزيقا»(١). على التفكير التجريدي فيما وراء المادة، ويسم

وقد رد عليه شيخنا الدكتور محمد البهي في كتابه القيم: الفكر الإسلامي الحديث وصلته   (١)
بالاستعمار الغربي صـ ٢٨٥ ـ ٢٩٦، ط ٢، ١٩٦٠م.
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٦٠٢

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٥٠ المحور  الثامن : 

بدَِعًا في الأولين ولا الآخرين، إذا هو هاجم اللون  فليس «الغزالي» 
من الفلسفة، التي لا تُنهض بانتشارها دنيا، ولا يستقيم عليها دين!

٥ ـ إن نقــد «الغزالي» للفلســفة، وحملته عليهــا، وانتصاره للدين 
ولعقائد الإســلام، لا يعني أنه أصبح خصمًا للعقــل، أو أنه أدار ظهره 
للفكر الحر. فهــذا إن دل على شــيء فإنما يدل على ســوء فهم لدين 

الإسلام ولموقف «الغزالي».
فأما سوء فهمهم للإسلام، فلتوهمهم أن الدين ـ كل دين ـ لا يرحب 
التي شعارها:  بإعمال العقل، ويقيسون الإسلام في ذلك على النصرانية 
اعتقد وأنت أعمى! والتي تؤمن بالتعارض بين العقل والدين، حتى قال 
القديس الفيلسوف «أوغسطين»: أومن بهذا؛ لأنه محال! على حين ينكر 
الإسلام التقليد، ويدعو إلى النظر، ويعتبر التفكير عبادة، والعلم فريضة، 

 Ç ﴿ :ويرفض اتباع الظنون والأهواء، ويقول لأصحاب العقائد المختلفة
 H  G ﴿ ،[البقرة: ١١١، النمل: ١٦٤]  ﴾Ì  Ë  Ê  É  È
 ﴾ V  U  T  S  R  Q  P  O  NM  L  K  J  I

[الأنعام: ١٤٨].

ــر للعقل ولا للنظر،  الرجل لم يتنك وأما ســوء فهمهم للغزالي، فإن
ل مراتب اليقين، وأن مطلوبه الذي  الشك هو أو ذي أعلن أنكيف وهو ال
ده بأنه «الذي ينكشف فيه المعلوم  يسعى وراءه هو العلم اليقيني، وقد حد
انكشــافًا لا يبقى معه ريب، ولا يقارنه إمكان الغلط والوهم، ولا يتسع 
القلب لتقدير ذلك، بل الأمان من الخطأ ينبغي أنْ يكون مقارنًا لليقين، 
ى بإظهار بطلانه من يقلب الحجر ذهبًا، والعصا ثعبانًا، لم  مقارنة لو تحد
ا لا أعلمــه على هذا الوجه،  كل علم مم ا وإنكارًا. إن يورث ذلك شــك
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٦٠٣

١٥١ ا-مام الغزالي بين مادحيه وناقديه

ولا أتيقنه هذا النوع من اليقين، فهو علم لا ثقة به، ولا أمان معه، وكل 
علم لا أمان معه فليس بعلم يقيني»(١).

وقال في أواخر «الميزان»: «من لم يشــك لم ينظر، ومن لم ينظر لم 
يبصر، ومن لم يبصر بقي في العمى والضلال»(٢)!

كما ذكر في غير موضع من كتبــه أن العقل لا يغني عن النقل، وقد 
يعبر عنه بالسمع أو الشــرع، والنقل لا يغني عن العقل. يقول في كتابه 

«معارج القدس»:
«ويرى أن العقل كالأس، والشرع كالبناء، ولن يغني أس ما لم يكن 

.(٣)« بناء، ولن يثبت بناء ما لم يكن أس
ويقول في كتابه «الاقتصاد في الاعتقاد»:

«فالمعرض عــن العقل مكتفيًا بأنــوار القرآن مثــل المتعرض لنور 
الشمس مغمضًا الأجفان، فلا فرق بينه وبين العميان، فالعقل مع الشرع 

نور على نور»(٤).
ويقرر في «الإحياء» ما ذكرناه من قبل أن لا غنى بالعقل عن السماع، 
ولا غنى بالسماع عن العقل، فالداعي إلى محض التقليد مع عزل العقل 
نة مغرور،  ة جاهل، والمكتفي بمجرد العقل عن أنوار القرآن والسيبالكُل
فإياك أن تكون من أحد الفريقين، وكن جامعًا بين الأصلين، فإن العلوم 
العقلية كالأغذية، والعلوم الشــرعية كالأدوية. وظن من يظن أن العلوم 

المنقذ من الضلال صـ ٨٩، ٩٠.  (١)
الميزان صـ ٤٠٩.  (٢)

معارج القدس صـ ٥٧.  (٣)
معارج القدس صـ ١٠.  (٤)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٥٢ المحور  الثامن : 

 الجمع بينهما غير ممكن، هو ظن ة، وأنة مناقضة للعلوم الشــرعيالعقلي
صادر عن عمى في عين البصيرة، نعوذ باالله منه»(١).

ف والزهد والتوكل ـ لم يدعُ  الغزالي» ـ وإنْ دعا إلى التصو» ٦ ـ إن
نيا من زراعة وصناعة وطب وغيرها، بل نراه يعتبر  إلى إهمال شؤون الد
ذلك من الفروض الكفائية على الأمة فــي مجموعها، فإذا لم يتوفر فيها 

العدد الكافي لتلبية حاجاتها من تلك العلوم والصناعات فهي آثمة.
يقول في كتاب «العلم» مــن «الإحياء» في بيــان «العلم الذي هو 

فرض كفاية»:
«اعلم أن الفرض لا يتميز عن غيره إلا بذكر أقســام العلوم، والعلوم 
بالإضافة إلى الغرض الذي نحن بصدده تنقسم إلى شرعية وغير شرعية، 
وأعني بالشــرعية ما اســتفيد من الأنبياء صلوات االله عليهم وســلامه، 
ولا يرشد العقل إليه مثل الحساب، ولا التجربة مثل الطب، ولا السماع 

مثل اللغة.
فالعلوم التي ليست بشرعية تنقسم إلى ما هو محمود، وإلى ما هو 
نيا  مذموم، وإلى ما هو مباح، فالمحمود ما يرتبــط به مصالح أمور الد
كالطب والحساب، وذلك ينقســم إلى ما هو فرض كفاية، وإلى ما هو 
فضيلة وليس بفريضة، أما فرض الكفاية فهو كل علم لا يُستغنى عنه في 
نيــا كالطب، إذ هو ضــروري في حاجة بقــاء الأبدان،  قــوام أمور الد
وكالحســاب، فإنه ضروري في المعاملات وقسمة الوصايا والمواريث 
ن يقوم بها حرج أهل  تي لو خلا البلد عموغيرهما، وهذه هي العلوم ال

الإحياء (١٧/٣).  (١)
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١٥٣ ا-مام الغزالي بين مادحيه وناقديه

ب  البلد، وإذا قام بها واحد كفى وسقط الفرض عن الآخرين. فلا يُتعج
من قولنــا: إن الطب والحســاب من فــروض الكفايات، فــإن أصول 
الصناعات أيضًا من فروض الكفايات، كالفلاحة والحياكة والسياســة، 
بل الحجامــة والخياطة، فإنه لو خلا البلد من الحجام تســارع الهلاك 
إليهم، وخرجوا بتعريضهم أنفســهم للهلاك، فإن الذي أنزل الداء أنزل 
الدواء، وأرشــد إلى اســتعماله، وأعد الأســباب لتعاطيــه، فلا يجوز 

ض للهلاك بإهماله»(١). التعر
وقد رأيناه ينكر على المشــتغلين بالفقه في عصــره إهمالهم لبعض 
فروض الكفايات التي لا تقــوم مصالح الأمة إلا بها، مثل الطب، وقال: 
«فكم من بلدة ليــس فيها طبيــب إلا من أهل الذمــة، ولا يجوز قبول 
شــهاداتهم فيما يتعلق بالأطباء من أحكام الفقه، ثم لا نرى أحدًا يشتغل 
به، ويتهاترون على علم الفقه، لا ســيما الخلافيات والجدليات، والبلد 
ن يشــتغل بالفتوى والجواب عن الوقائع، فليت  مشحون من الفقهاء مم
ص فقهاء الدين في الاشــتغال بفرض كفاية قد قام به  شِعْري كيف يرخ

جماعة، وإهمال ما لا قائم به؟!»(٢).
٧ ـ إن «تبســيط» القضايا الكبيــرة المعقدة، التي تتكاثر أســبابها، 
وتتداخل عللها، وتتشابك أطرافها، ليس من العلمية ولا من الموضوعية 

في شيء.
فقضية مثل أفول نجم الحضارة الإسلامية، وانحطاط الأمة الإسلامية 
رة، وغلبة الجمود والتقليد على الإبداع  مة إلى المؤخ وانسحابها من المقد

الإحياء (١٦/١).  (١)

الإحياء (٢١/١).  (٢)
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٦٠٦

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٥٤ المحور  الثامن : 

والاجتهاد، مثل هذه القضية الضخمة المعقدة لا ترجع إلى سبب واحد، 
ولا إلى عصر واحد، بله أنْ ترجع إلى رجل واحد.

إن لهذا التخلف والانسحاب والجمود أســبابًا عدة، منها السياسي، 
ومنها الاجتماعي، ومنها الأخلاقي، ومنها الثقافي.

وهذه الأســباب لم تنشــأ دفعة واحدة، ولا في وقت واحد، بل إنها 
 تسري في كيان الأمم كما يسري الداء في أجسام الأفراد، يبدأ صغيرًا، ثم
يكبر، ضعيفًا ثم يقوى، محدودًا ثم ينتشر، خفيا ثم يظهر، ثم إن الجسم 
إذا أصابه مرض ولم يجد من يعالجه أخذت تضعف مقاومته، فتتســلل 
مه في النهاية، كذلك الأمم  ى تحطإليه الأدواء الأخرى، داء بعد آخر، حت

والحضارات.
ولو أردنا تعليلاً واحدًا يجمع كل العلل في علة واحدة لم نجد أفضل 

 +  *  )  (  '  &  %  $  #  " من قول العزيز الحكيم: ﴿ ! 
./ ﴾ [الأنفال: ٥٣].  -  ,

لقد غيرت الأمة ما بأنفســها ـ من أفكار ومعتقدات وقيم وفضائل ـ 
 Ã  Â ﴿ ة االله في خلقهة، سُن مٍ وانتصارٍ وقو فغير االله ما بها من نعمةٍ وتقد

Ì ﴾ [فاطر: ٤٣].  Ë  Ê  É  È  ÇÆ  Å  Ä
كلمة أخيــرة نقولها هنــا للباكين على الفلســفة، والمتحاملين على 

«الغزالي»:

إنما  بالأمم،  المجتمعات، ولا تنهض  الفلســفة وحدها لا تحيي  إن 
بالإيمان والأخلاق والعلم، وطريقها  الحقيقي  الحياة والنهوض والتقدم 

د ژ لا فلسفة أرسطو. ـ بالنسبة لأمتنا ـ دعوة محم
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إن الفلســفة قد ازدهرت في الأندلس بعد «الغزالــي»، وظهر هناك 
م الأندلس، بل  أشهر الفلاسفة على الإطلاق: ابن رشد، ومع هذا لم تتقد
لم تبقَ! بل سقطت وسقطت معها الحضارة الإســلامية هناك، لأسباب 
م الأمم وتخلفها، وعلة  تقد كثيرة يعرفها دارسو التاريخ، والعالمِون بسر

قيام الدول وسقوطها.
مون إذا أصبحوا «أرســطيين» أو «فارابيين» أو  المسلمين لا يتقد إن
«سينويين»، وإنما يتقدمون ويصلحون وينتصرون إذا أصبحوا «محمديين» 
«قرآنييــن»، يوقنون من دينهم أن طلب العلم فريضــة، وأن إتقان العمل 
 حاد على الخيــر قُربة، وأنالات عمارة الأرض جهــاد، وأن عبــادة، وأن
ةٍ جزءٌ  إتقان ما اســتطاعوا من قو التعاون على البر والتقوى واجب، وأن

ين، وأن الحكمة ضالة المؤمن، أنى وجدها فهو أحق بها. من الد
قون وينتصرون. مون ويتفو بهذا يتقد

ه إليه من مآخذ، وما عابه عليــه الناقدون من القدماء  هذا ما وُج
ا قــد يُقبل بإطلاق، أو يُرد بإطــلاق، أو يقبل بعضه  والمحْدَثين، مم

ويرد بعضه.
دًا  ي الحــق، متجر وحســبه أنه كان صادقًا مــع االله، مخلصًا في تحر

لنصرة الدين.
ي على االله أحدًا، «وإنما لكل امرئ  نحسبه كذلك واالله حسيبه، ولا نزك

ما نوى»(١).
رحم االله الإمام «أبا حامد الغزالي»، فقد كان عملاقًا من عمالقة الفكر، 

اد البحث عن الحقيقة واليقين. ة الدين، ورائدًا من رُو وإمامًا من أئم

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الوحي (١)، ومسلم في الإمارة (١٩٠٧)، عن عمر بن الخطاب.  (١)
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• فهــرس الآيات القرآنيــة الكريمة.

• فهرس الأحاديث النبوية الشــريفة.
• فهرس الموضوعات.

�&�Nرس ا��E�ا�
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١٥٩

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة


�رة ا��=�ة

﴾ \  [  Z  Y  XW  V  U  T  S  R  Q  P ﴿٣٢١٩

﴾ Ì  Ë  Ê  É  È  Ç ﴿١١١١٥٠


�رة الأN6�م

﴾  R  Q  P  O  NM  L  K  J  I  H  G ﴿١٤٨١٥٠

﴾ °  ¯  ®  ❁  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ ﴿١٦٢٩٤، ١٦٣


�رة الأ��اف

﴾ I  H  G  F  E  D  C  B  A  @ ﴿٤٥٢٩

﴾ Â  Á  À ﴿١١٧١١٦


�رة الأ6��ل

﴾.  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٥٣١٥٤

>

�رة ��

﴾ ~  }  |  {  z  y ﴿٢١٢٢

�ERس الآ��ت ا�=�آ��6 ا�+����
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٦٠ المحور  الثامن : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة


�رة ا����

﴾ ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿١١١٤٦

﴾ Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿ ﴿١٧١٤٧

P�,رة إ�0ا�


﴾ Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ﴿٥٢١٢٢


�رة ا�'��

﴾ Ã  Â  Á  À ﴿٢٩٩٧


�رة `�

﴾ ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿٢٤١١٦


�رة ا���ر

﴾ S  R  Q  P  O  N  M  L  K ﴿٣٩٩٤


�رة ا���5�ن

﴾ ¬  «  ª ﴿١١٢٢

kرة ا����


﴾ Ì  Ë  Ê  É  È  Ç ﴿١٦٤١٥٠


�رة ا��وم

﴾ Ö  Õ  Ô  Ó  Ò   ﴿٣٢٩


�رة الأ27اب

﴾³²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨﴿٣٩٤
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رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

�`�R رة�


﴾ Ì  Ë  Ê  É  È  ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â ﴿٤٣١٥٤


�رة ص

﴾ Ã  Â  Á  À ﴿٧٢٩٧


�رة ا�=��

﴾ t  s  r  q  p  o  n ﴿١٧١٢٢


�رة ا���ز��ت

﴾ ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿١٧١١٦

٭ ٭ ٭
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١٦٣

���ERس الأ7�د�{ ا������ ا����

رقم الصفحةالحديث

أ

د رسول االله. االله محم ى يقولوا: لا إلٰه إلااس حت٦٧أمُِرْتُ أن أقاتلَ الن
٨٠، ٨١أمك قال: ثم من؟ قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أمك قال: ثم من؟

٩٧إن االلهَ خلق آدمَ على صُورته
د لها ديِنها مائة سنة مَنْ يُجد ة على رأس كُلاالله يبعث لهذه الأُم ٥، ٢٧إن
فون الناس ك أنْ تذرَ ورثتَك أغنياءَ خيرٌ من أن تذرهم عالةً يتكف١٣٦إن

ت

روا، فإن في السحور بركة ١١٦تسح
م

بون إلي بمثل أداء ما افترضت عليهم ب المتقر ٨٠ما تقر
١٣٠مثل ما بعثني االله به من الهدى والعلم، كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا

ن

١٠٨نهى رسول االله ژ عن إضاعة المال
و

١٥٥وإنما لكل امرئ ما نوى
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١٦٥

�ERس ا���>���ت

من الدستور الإلٰهي للبشرية ........................................................................................  ٤ �
� ٥  ............................................................................................. من مشكاة النبوة الخاتمة 

&=�&� ا����N ا�?��?�............................................................................................. ٧ ·

· ١٥ .......................................................................................................................... �&�ّ=&

ة الإسلام......................................................................................................... ٢١ � ّالغزالي حُج
الغزالي موسوعة عصره................................................................................................ ٢٤
د المائة الخامسة...................................................... ٢٧ ة الإسلامي ومُجد الغزالي حُج
٢٨ ...................................................... دور الغزالي في نقض الغزو الفلسفي والباطني
ه القدر لمصارعة الفلاسفة............................................................. ٣٠ ذي أعدالرجل ال
ر للعقل.......................................................................... ٤٢ نقض الفلسفة لا يعني التنك
٤٣ ............................................................................... موقف الغزالي بين العقل والنقل
الغزالي الفيلسوف......................................................................................................... ٥٢
الغزالي والباطنية........................................................................................................... ٥٥
٦٠ ............................................. الغزالي يدعو إلى تحرير الفكر من العصبية والتقليد
الغزالي يقاوم موجةَ الغُلُو في التكفير....................................................................... ٦٦
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٦١٨

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٦٦ المحور  الثامن : 

٧١ ................................................................... رسالة الغزالي في تجديد الدين وإحيائه
٧٤ ................................................. الغزالي ينقد المجتمع ويكشف التدين المغشوش
٧٥ ..................................................................................................................... نقد العلماء
نماذج رائعة من نقد الغزالي للتدين المغلوط.......................................................... ٧٩
نموذج من الإخلال بالترتيب الشرعي للأعمال...................................................... ٧٩
نموذج من إنفاق الأموال في غير ما هو أولى بها................................................... ٨٢
ر منهم................................................................ ٨٤ الغزالي ينقد سلاطين عصره ويحذ
٨٩ ............................................................................. ام بقول الحق الغزالي يواجه الحك
٩١ .................................................................... تأثير الغزالي في محيط الأمة الإسلامية
١٠٠ ....................................................................... تأثير الغزالي خارج العالم الإسلامي

وقفة مع الناقدين للغزالي............................................................................................... ١٠٢ �
مين................................................................................ ١٠٢ الناقدون للغزالي من المتقد
١٠٣ ........................................................................................................ رْطُوشي نقد الط ·
١٠٤ .............................................................................................................. · نقد المازري
· نقد ابن الصلاح........................................................................................................ ١٠٦
١٠٧ ...................................................................................................... · نقد ابن الجوزي
١٠٧ .................................................................. ومأخذه الأساسي على «الإحياء» أمران
١٠٩ ................................................................................................................ نقد ابن تيمية
١١١ ............................................................................................................... تعقيب وتقويم
ف........................................................................................................ ١١٢ الغزالي والتصو
الغزالي وإنكار البعث الجسماني............................................................................. ١٢٣
الغزالي وعلم الحديث............................................................................................... ١٢٨
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١٣٤ ............................................................................. الناقدون للغزالي من المعاصرين
١٣٥ ........................................................................ الغزالي والمصلحة العامة للمجتمع
الغزالي وانتهاب أفكار الآخرين............................................................................... ١٣٩
الغزالي وتناقض الأفكار............................................................................................. ١٤١
الغزالي والغزو الصليبي للشرق الإسلامي.............................................................. ١٤٤
١٤٦ .......................................... الغزالي ومسؤولية التخلف العلمي والحضاري للأمة

�ERس الآ��ت ا�=�آ��6 ا�+����...................................................................... ١٥٩ ·

· ١٦٣ ................................................................���ERس الأ7�د�{ ا������ ا����

· ١٦٥ ............................................................................................... �ERس ا���>���ت

٭ ٭ ٭
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�ERس o�c ا���

٥  ................................................................................................................ ١٣٤ ـ !ـ�ر��ـ�ـ� ا��ـ�ـ�ـ�ى �
�ـ� 

٣٨٧  ................... ر.�%: ا�-,�* وا���+*  ١٣٥ ـ ا�����* إ&ـ�م ا�'�&�% �0% ا���ٴ

٤٥٥  .................................................................................... ١٣٦ ـ الإ&�م ا�23ا�* �0% &�د��7 و6�5��� 

٭ ٭ ٭
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